الباب الثاني 

قصيدة الحرب، القيم النبيلة 
الفصل الأول
دوائر الإنتماء 

1- وحدة الأعراق في المغرب :

المتصفح لتاريخ المغرب العربي يجده حافلا بالأحداث والتغيرات حيث تعرض للسطو والهيمنة الأوروبية منذ القدم، باعتباره بوابة لإفريقيا، ونافذة مطلة على أوروبا. كما كان يشكل قوة تقلق الجهات الأخرى، سكانه ينحدرون من أصل واحد، وازدادت الوشائج مع الفتوحات الإسلامية.
ويميل أكثر الدارسين إلى أن سكان المنطقة الأصليين ينحدرون «من أبناء مازيغ بن كنعان»
 ينتسبون إلى قبائل البربر التي تتفرع بدورها إلى «مجموعتين كبيرتين هما البرانس والبتر، وقالوا إن الجماعة الأولى أبناء برنس وأن الجماعة الثانية أبناء مادغيس الذي لقب بالأبتر ... وقيل أن برنس والأبتر هما ابنا بر جدهم جميعا [كما يرى ذلك ابن حزم في جمهرته] بينما يرى البعض أن لكل من الجماعتين جدهما الخاص بهما، فالبرانس أبناء بر بن مازيغ بن كنعان والبتر أبناء بر بن قيس بن عيلان»
، وشاع لفظ البربر الذي أطلق على القبائل المشرقية التي هاجرت إلى المغرب العربي في حين غاب لفظ الأمازيغ «وهو التعبير الذي يطلق على فريق صغير من أهل الشمال الإفريقي الذين يدعون البربر تسمية موروثة عن الرومان»
، وعبر عن هذا الأصل الشاعر الجزائري بقوله : 

أنا ابـن (الشمـال) الأبـي        خلقـت كأطـواده! 

نمانـي ثـرى (المغـرب)         لتشييـد أمجـاده! 

أنـا ابـن (الجزائـر) من          لـه مثـل أبائيه! 

أنـا ابـن (الأمازيـغ) لن         أذل لأعدائيـــه!

  

وجاء الإسلام فجعلهم أمة واحدة، وأنبتهم نباتا حسنا، ويتشكل المغرب العربي من الجزائر وتونس والمغرب ويضاف إليه ليبيا وموريتانيا ويشار إليهم بالشمال الإفريقي، ولعل مفدي زكريا أول من تغنى بالمغرب العربي وناشد وحدته.

كفـر الألـى قالوا (الشمال ثلاثة)     ودعـوا إلى إذلالـه بالنار

نصبوا العصي على الحدود سفاهة     وسعوا إلى توزيعه لضرار

والمغـرب العربـي شعـب واحد    ملء العروق دم العروبة جاري

بعد استيلاء الأتراك على المنطقة، قسموها إلى المغرب الأدنى، والأوسط، والأقصى، ومع مجيء الاستعمار ثمن هذه التجزئة ليسهل عليه التحكم في خيراتها، إلا أن عروبة مواطنيه «هي التي صيرته وطنا واحدا، لم تفرقه إلا السياسة، سياسة الخلافة في عصوره الوسطى، وسياسة الاستعمار في عهده الأخير، وهذه العروبة هي مساكه الذي لا ينفصم ببقية أجزاء العروبة في الشرق»
 لأن الجامع المشترك بين هذه المناطق هو اللغة التي نزل بها القرآن المقدس عند الجميع.
وبذلك أرخى العدو سدوله على المغرب العربي، رسم حدودا وهمية وعاث في الأرض فسادا، عملا بالمقولة «فرق تسد». لكن الشاعر تحداهم، فسخر لسانه خدمة للشعب والوطن، فأوضح أنه لن يتخلى عن وطنه الكبير، حتى ولو وضعوا الجبال سدا، والبحر فاصلا.
فاجعلوا إن أردتم الكون سدا      وضعوا البحر بيننا والجبالا
نحن روح مزاجه الضاد والديــن فلن يستطيع قط انحـلالا 

نحن شعب على الزمان عزيز    عربي كالنيريـن اشتعـالا
 

رغم قساوة الاستعمار، وتعدد بطشه، إلا أن وحدة المغرب العربي، والدعوة إلى التآزر بين أفراده من فكه من سلاسل الأغلال لم تتوقف، ولا غائب لحظة عن خلد الشاعر الجزائري «باعتبارها سلاحا ضد الاستعمار»
 فمحاولة العدو المتكررة في تشتيت شمل المنطقة، وبث روح التفرقة من خلال سياسة التعذيب، والتغريب، والتنكيل التي أتخمت الجزائري، إلا أن عزيمته لم تفل، بل أرسى قواعد وحدتها على شاطئها الواسع، فأضحت قضية جوهرية في إبداعه، فلا العصي المنصبة على الحدود توقف دم العروبة في شرايين هذا الشعب، ولا النار تفرقهم.
آمن المواطن بالوحدة المغاربية، وجسدها المقاتل في ساحة الوغى وألهمت الشاعر الفكرة فغدت «عقيدة راسخة، تمتد جذورها في أعماق أعماقه الشعرية، ومبدأ أساسيا، ناضل من أجل تحقيقه»
.
هكذا تغنى الشاعر الجزائري بهذه الوحدة في المحافل الدولية، والملتقيات الوطنية، فهي عنصر أساسي تدور حوله رحى شعره يدعو إلى التحام القوى، ويدعم جهود التضامن، ويذكر بأصالة هذا الشعب، فبالأدارسة، والزيانيين ازدهرت حضارة المنطقة.
إلى (إدريس) أو (زيان) يومي        ويومض تحتها نور ونار

(تلمسان) أحفظي ذكر ازدهار        لملك فيك كان له ازدهار 

ففي هذا الثرى الزاكي قديما          لنا ازدهرت حضارات كبار 

وفي هذا الثرى الزاكي قديما         تفشى العدل وانتشر اليسار

مع كل المضايقات التي تعرض لها الشعب الجزائري إلا أن ما يحدث في مغربه الكبير يصل صداه إلى المقاتل الجزائري، فآزر المغرب وتونس، وشاطرهما الأفراح والأقراح، كيف لا ودماء هذه الشعوب امتزجت، والأرواح تعانقت في الحدود المتاخمة، ألم يتغن الشاعر بهذه الوحدة منذ أن كان صبيا؟ أما تعلق قلبه بوطنه وهو شاب يافع؟ ألم يعبر عن فرحته لما حققه المغرب الأقصى؟ 
وفي المغرب الجبار، ناشدت وحدة      سبقت بها – في فجر عمري – أقراني

وأحببت أوطاني، رضيعا، ولم أزل     أغنـي مع الدنيـا، بأمجـاد أوطانـي  

وهمـت بأبنـاء العروبـة، يافعـا    أرى كـل أبنـاء العروبـة، إخوانـي

ولا يتحقق ذلك إلا بالجهاد، ومصارعة الأعداء لأن المنطقة تحكمها عوامل عدة اشتركت في توطيد هذه اللحمة المغاربية، وبذلك أصبح سكانه يشكلون عصبة قوية لا يريدون لها انفصالا، توارثها الأبناء عن الأجداد، يفتخرون بها عبر الأعصر والأحقاب. أبرزها : 

أ- وحدة الجغرافيا : تكالب المستعمر على المنطقة مما دفع سكانها إلى الوقوف في وجهه وبذلك وجه الشاعر خطابه للشباب «لإثارة النزعة العربية، والنخوة الإسلامية في نفوس أبناء المغرب»
 فهم يشكلون عصبة واحدة، نسجت خيوطها، الأخوة وجمعت شملها الرقعة الجغرافية. 
فشيـد مع الخضراء، يا جيش دولة     مدعمة الأركـان عروتهـا وثقـى 

جزائر والخضراء، أختان في الهوى    وفي خالد الأجيال، قد كانتا رتقـا

لنا في حمى الخضراء، أهل، وجيرة    كرام، زكت أفضالهم، وسمت خلقا

ب- اللسان العربي : والجامع المشترك بين هذه المناطق هو اللغة التي نزل بها القرآن المقدس عند الجميع، فالاعتناء بها، يعني الاعتناء بلغة الدين والأجداد، وبها يزاح ستار الجهل والخمول. 
وحرمة الضاد، في الأجيال، ما فتئت      يرتاش من نبل معناها، جناحان
 
ﺟ- الانتماء إلى العروبة : 

وإذ يسعى العدو إلى محاربة هذه الوحدة حتى تذوب شخصية الجزائري، لكن الإيمان العروبة والقرابة التي تجمع الأقطار جعلت الشاعر يثبتها في النفوس.
وما نحن إلا من سلالة يعرب      فمن رام عنها فصلنا باء بالرغم
 
هكذا يدعو الشاعر شباب الجزائر إلى الانتماء إلى الوطن العربي والاعتزاز به. فالنخوة العربية متجدرة الأصول في الشعب الجزائري لأنها «بنيت على نضال طويل، قوامها الحقيقي تمسك المناضلين الجزائريين بالعروبة»
 التي يرويها التاريخ، وتحققها الأحداث ويشهد لها الزمن. وبذلك تحدى الأهوال والصعاب، فدم العروبة يدب في شرايينه. 
فيه يجري دم العروبة فــوا          را وتحدو به خصال الجدود

يتحدى الأحداث مهما أدلهمت         ويلاقى الردى بقلب صمـود

كل شيء أمامه ممكن هيـن          إذا كـان وصلـة للخلـود

حافظ الجزائري على هذه القيم، ودافع عنها رغم يقينه أن التعذيب يكون لها ثمن، وجرد الشاعر حسامه فدونها لتبقى حصنا منيعا لشعوب المنطقة.

د- المصير المشترك : 

والمغرب العربي تجمعه الآلام والآمال والشاعر الجزائري ناشد وحدته ودعا إلى مقاومة عدوه المشترك، فما فتئ يقدم للحرية أبطالا كافحوا «في سبيلها سرا وعلانية، وقاوموا الاستبداد بكل ما أوتوا من وسائل، وصبروا على الاضطهاد، والنفي، والتشريد، وطالبوا لبلادهم الحرية والاستقلال، والعيش الكريم"
 فحث الشاعر المقاومة على مواصلة النضال، حتى يتحقق النصر ويفي البطل بوعده الذي أبرمه مع الشهداء. 

وإذا أتى يـوم الحسـاب، فلا تنـم     واقرأ حسـاب الماكـر الغـدار 

طالب بحقـك كامـلا وحـذار أن      ترضى (بأنصاف الحلول) حذار! 

واذكر دم الشهداء، وارع ذمامهـم      واخلص لعرش محمد المختـار

واتسعت رقعة الحرب، وخشيت فرنسا أن تفلت الجزائر من قبضتها، فتخلت عن المغرب وتونس، لتضرب الوحدة، وبذلك جمعت شملها في المغرب الأوسط، بعدها أصبحت الوحدة فكرة راسخة انصهرت «مع الأحداث التي يعيشها [الشاعر] بكل خفقة قلبه، وتصبح إيمانا راسخا يتعمق شعره»
 بل هي مطلب شرعي لشعوب المنطقة فلن يتخلى طرف عن مناصرة الشعب الجزائري، هكذا هي الجزائر بين تونس والمغرب تشكل قوة في المنطقة فالمغرب العربي صقر لا يطير إلا بجناحيه كما يقول مفدي زكريا.
وفي المغرب الجبار، شعب مكافح     تسانده الدنيا، وتسمو به الحرب!
على خافقيه : تونـس، ومراكـش    تحاول تحليقا، فيثقلهـا الخطـب 

جناحان في صقـر تصـدع قلبـه    وكيف يطير الصقر ليس له قلب

الصقر يثب وثبة باسل نحو فريسته غير راض بالذل والإهانة، معيدا مجد الأسلاف، عائشا معيشة الأسياد.
للمغرب العربـي صولـة ضـار     ووثوب مقدام على الأخطار

بالحب سوف يعيد سالـف مجـده     وبالاتحاد يفـوز بالأوطـار

كذب الذين نعـوه بل هو لم يـزل    غاب الأسود، وموطن الثوار

قد هـب كالتيـار، حطـم سـده     من ذا يعارض غضبة التيار
  
ولأن الشاعر يريد أن يفند مزاعم الاستعمار الذي نعى المغاربة، فإن أسود المنطقة هبوا كالسيل الجارف، لن يوقفهم الزحف الغادر ولا يعترض لهم عارض، والشاعر إذ يستفز قومه، يذكرهم بتاريخهم الحافل بالانتصارات ليثير فيهم الحمية ويغرس فيهم روح المواطنة.

من حرر العاني وفـك قيـوده        أيعيش في الدنيا رهين آسار!

من فارس والروم فتح جـدوده        في داره يمسي غريب الدار؟

من (خالد) من منجييه و(طارق)       يخشى تنقص عائـب أوزار!

إن نام فهو اليوم يهـز نومـه        لا خير في نوم بغيـر قـرار!

واليوم يقتحم الصعاب مجاهـدا       ويخوض للعليا كـل غمـار
  

لم يتخاذل المغاربة عن أراضيهم، بل انتزعوها من أيادي العدو، واستأصلوه من جذوره ورموا به إلى الطيور الجارحة، دون رأفة في مراوغاته كما عبر الربيع بوشامة : 

وأطـرد بقاياهـم إلى أوطانهـم      أو للخصـم الطائـر الأكال

لا تأخذنـك باللعائـن رأفـــة      فهـم العـدو المستبد الغالي
 

حتى وإن أراد العدو إرضاء سكان المنطقة بحلوله المزعومة إلا أن الوحدة باتت مطلبا جماهيريا.
ما بالهـم يتصدقـون؟ كأننا      نرضى من الأسلاب بالأشطار!
لا نقبل الصدقات، كلا إننـا       طلاب حق، لا سماسـرة عـار

لا شيء إلا وحـدة عربيـة       جبـارة في المغـرب الجبـار
 
كما دعم الشاعر الجزائري الشعب الليبي وأشاد بكفاحه «ضد العدو، ونوه بفضله على العرب والمسلمين، وبكونهم صبروا وصمدوا في وقت تخاذلت فيه القوى الأخرى»
 حيث ساهم في هذه المعارك كل الطوائف الاجتماعية وشاركهم أيضا الشاعر الجزائري عمر بن قدور حين دونها للتاريخ حتى لا يمحوها النسيان. 
رجال وأطفال، بنـات ونسـوة       لقد دافعوا الأعـداء جنبـا إلى جنـب

ولم أنس يوما سجل الدهر حربه       تبـدت بـه هيفـاء تهتـز كالقظـب   

فتاة بأحشاء الصفـوف تقدمـت      تنادى : أيا قومي إلى الطعن والضرب 

وترمي العدا رميا مصيبا بحكمة       وتسقي الفتى الظمآن من مائها العذب

وتنجد بالبارود، والجـو مظلـم      أليفا لها يطـوي الكتائـب كالكتـب
  

 
أشاد الشاعر بهذا الكفاح الذي كانت بطلته فتاة عربية رأت صوت الرشاش أجدى لها أطلقت صرخة غضب في وجه الأعداء، فكانت سندا قويا ودرعا متينا للمجاهدين هدم جدار العدو وقضى على أحلام المستعمر الإيطالي.
ﻫ- التضامن : 

رغم مضايقات المستعمر للشاعر الجزائري وما تلقاه من أذى فإن روح التضامن ما فتئت تزداد كلما حقق شعب المنطقة نصرا إلا وهلل له الشاعر بين جدران السجون وكبر له المحارب في ساحة الوغى. وعندما حقق الشعب المغربي حريته، واستنشق عبيرها، أكد شارع الثورة الجزائرية أن عهد الظلام قد ولى، فكانت جماجم الأحرار فداء للمغرب فأبناءه كما وحدتهم الرقعة الجغرافية وحدهم المصير المشترك فهم عصبة في نزع هذه القيود التي كبلت شعوبه أمدا طويلا.
إن كان عيد النحر، عيد ضحية      عيد الضحايا، حـق كـل نهـار

الشاة أخلصت الغـذاء لواحـد      وفـداء البلاد، جماجـم الأحرار

نبع التضامن من قلب جزائري ثائر أملته الظروف السياسية والأحداث التاريخية فهو يسعى إلى استقلال بلاده لتكون الفرحة فرحتين. 
ميزانها، قلب الجزائر نابضـا       ورنينهـا، من صرخـة الثــوار!
إن الجزائـر، أمـة عربيــة      تسعـى إلـى استقلالهـا وتجـاري

وفي تخليه عن تونس اعتقد أنه قطع الصلة بين المغاربة لكن الشاعر الجزائري ازدادت غبطته بالنصر الذي تحقق وبالشباب الذين تخشاهم المنون، فكانوا نسورا في المعارك حققوا لسكان المنطقة ما كان حلما. 
بشباب تخشى لقاه المنايا         ونفوس، لا تعـرف الاحجامـا 

ونسور، مثل الصواعق تنقضــض، فتدرو المستعمرين حطاما

وفتحنا بها لتونس عهدا          كـم لبثنـا، نخالـه أحلامـا 

وغدونا الأسياد، في بلد كنا      زمانـا نعيـش فيـه يتامـى

وبذلك يقتدي الشاب الجزائري بهذه الثورة، فتكون حربه حربا ضروسا على المستعمر. وتضامنا مع الشعب الليبي حيث شاطره نشوة الانتصار التي حطمت ما كان يحلم به المستعمر الايطالي بعث محمد العيد رسالة أمل في تحقيق الحرية لسكان المغرب العربي.

أمل تحقق بعد طول نضال          ومثال فوز كان خير مثال 

إن الوشائج بيننا لا تقتضي          كالجسم غير تعاون الأوصال 

اليوم أمة ليبيا قد حطمـت          ما أحكم الطليان من أغلال

ومن ساحة الجهاد ووسط المعارك الضارية يشيد الشاعر بالبطل الليبي عمر المختار يتخذه نبراسا تهتدي على نوره الأجيال حيث أصبح رمزا للتضحية والفداء بعد نيله وسام الاستشهاد.
ومضى بهم (عمر) الشهيد يقودهم     للحـرب ينـأم نأمـة الرئبال

خاض الجهاد مظفرا حتى انجلـى    عما انجلى والحرب ذات سجال 

لقـي الشهـادة فيـه شنقا مرهقا     تحت الأسنـة موثقـا بحبـال

كتـب الإلـه له الشهـادة مـرة     ليفـوز منه بطعمهـا العسـال
 

ولعل النصر الذي حققه الشعب الليبي ستنتشر غمائمه ليصل إلى باقي الأقطار، من هنا جاءت رسالة الربيع بوشامة رسالة فخر واعتزاز.
وإن حررت ليبيا قد أصبحت عصبا     حيا بهيكلنا من خير وأنصـار 

وقـدوة يحتذيهـا بعـد مغربنــا     فيفتدي من لظى مستعمر ضار 

حييـت يا ليبيـا الشمـاء من وطن    معـزز سيـد الأنـوار مغوار 

وعشت خفاقـة الأعـلام زاهـرة      ترعاك روح الهدى في ذمة الباري

هكذا كان إيمان الشاعر بالوحدة التي لم تكن من باب التبعية ولا من باب التعلق بالجوار، بل أحكمت رباطها اللغة والدين والدم حبه إنبسج من وجدانه فتغنى به طفلا ويافعا. واتخذ الشهيد عمر المختار نبراسا تهتدي على نوره الأجيال فهو رمز للتضحية والفداء.
أنت ألهمتني وما زلـت طفـلا        أيهـا الشعـر أيـه التوحيـد

وتغنيـت منـذ فجـر شبابـي       بالتحام القوى ودعـم الجهـود 

لم أزل صادحا على كل غصن        من درى المغرب الكبير العتيد 

مغربي جنـة أفـي جنـة الله         سـوى كل صالـح وسعيـد؟ 

وإذا ما مدحت قومـي أليسـوا        من دمي؟ من تراب أرض جدودي

بذل الشاعر الجزائري كل ما يملك من طاقة فنية، قصد كشف نوايا المستعمر الذي يسعى إلى تمزيق الوحدة المغاربية، طوال وجوده بالمنطقة، لذا سجل "محنة وطنه الحقيقية مع الاستعمار"
 فأصبح التضامن بين شعوب المغاربة هدفا ساميا، بل هو السبيل الأوحد للانعتاق من سلاسل الاستبداد. 
وتكتلي كالنحل حـول كرامـة        لك كالخلية أن تمسى بأصبع
 
غير أن الاستعمار، فصل الجزائر عن المنطقة «باعتبارها القلب النابض للمغرب العربي»
. لكن هل يمكن إخماد نار الحرب بعد استقلال المغرب وتونس؟ وهل باستطاعته أن يوقف الشاعر عن هذه الدعوة التي أصبحت عقيدة؟ 
وأن (الوحدة الكبرى) إذا ما        - تحررت الجزائر- سوف تبقى
 
من هنا أخذت شعوب المنطقة تتضامن مع بعضها بحثا عن مجدها المفقود، فخاضت المعارك واقتحمت الصعاب كما أوضح ذلك أحمد سحنون.
واليوم يقتحم الصعاب مجاهدا        ويخوض للعلياء كل غمـار 

ويرى اتحاد الرأي خير وسيلة       ويرى الجهاد وظيفة الأحرار 

ليعيد دولته، وحكـم جـدوده        ويعود ذا نفع وذا إضـرار

بهذا الاتحاد المغاربي أثبت الشعب أن مقاومة الاستعمار مطلب جماهيري، وتلبية لنداء الأسلاف، وبالتضامن تسترجع الكرامة ويعم الأمن والسيادة لأن الأخوة تحتم ذلك.

وأدلى المغرب الأقصى إليها          ببرهـان على الـود الكميـن

وكيف يصد عنها وهي أخت          تمت إليـه بالنسـب المتيـن
 


التآزر الذي صدر عن قناعة شعوب المنطقة أرغم المستعمر على الانصياع لمطالبه وشهد الشاعر الجزائري على ميلاد هذا التضامن الجماهيري الذي أبطل أحلام المستعمر. الشاعر الجزائري يسعى أن يكون المغرب العربي قوة، تسوده القيم النبيلة، والمعالي السامية "باعتبارها مبدأ أساسيا في تشكيل عالم الأشخاص، وعاملا مهما في بناء العالم الثقافي لإنجاز عمل متحضر، وهادف"
 فالوطنية ثقافة تغرس في النفوس الثائرة، وهي من الركائز الأساسية في بناء صرح الشعوب.  
2. عروبة الانتماء :

رغم الحصار الذي ضربه الاستعمار على الجزائر، والحرب الشعواء التي شنها على الشعب، إلا أن معاناة المواطن العربي كانت تصل إلى الجزائري، فلم تمنعه قساوة الاستبداد مؤازرة الأشقاء، بحكم الانتماء والهوية «التي لا تحتاج إلى إثبات أو برهنة، إنها نموذج العيش المشترك الذي تأصل في حياتنا»
 فكم حاول فصل الجزائر عن الأمة العربية، لكنه لم يدر أن الإحساس القومي لا ينفصل عن الإحساس الوطني وأن شجرة العروبة متجدرة الأصول متفرعة الأغصان في هذه الساحة الجغرافية، فما الأمة العربية إلا أوتار القلوب يرن هذا فيردد ذاك كما قال مفدي زكريا : 
وتعمدوا قطع الطريق فلم ترد        أسبابه بالعرب أن تتقطعـا

نسب بدنيا العرب زكى غرسه       ألم فأورق دوحه وتفرعـا

سبب بأوتار القلـوب عروقه        إن رن هذا رن ذاك ورجعا
 

كيف لا، ومعاناة الجزائري أحرقت أفئدة الشعوب العربية، شعر بالمأساة المواطن بالشام، وتزعزع المصري للمجازر الفضيعة، ونقل الشاعر الجزائري هذه الأحداث           فما استطاع العدو إيقاف إشادته لهذا التضامن العربي.
إما تنهـد بالجزائـر موجـع         آسى الشـام، جراحـه، وتوجعـا 

واهتز في أرض الكنانة خافق          وأقض في أرض العراق المضجعا 

وارتج في الخضراء، شعب ماجد       لـم تثنـه، أرزاؤه أن يفزعــا 
وهوت مراكش حوله، وتألمت لبــــنان واستعـد جديـس وتبعــا
تلك العروبة إن تثـر أعصابهـا        وهن الزمان حيالها وتضعضعا

وتأخذ الألفاظ المشكلة للخطاب الشعري بعدا تاريخيا (موجع، توجع، اهتز،  ارتج، ...) فالأمة العربية جسد واحد يتأثر كل طرف بما يحدث للآخر، هكذا يصبح البعد القومي من أقوى الروابط في الشعر الجزائري. فهذا الموقف هز أحاسيس الربيع بوشامة عندما حل الوفد المصري بالجزائر في أحلك الأوقات، فدعم الانتفاضة ماديا ومعنويا، وجاءت زفراته محركة الوجدان محرقة القلوب، دافعة إلى الجهاد.
يا قادة النيل –يمنا- طاب مقدمكم       إلى الجزائر في أيامها السود

أرض العروبة والإسلام من قـدم      وموطن للآباء الحق والوجود

زرتم بني رحم حمـى معذبــة       من كل شهم بقيد الذل مصفود

محروم نعس من خيرات تنتجهـا      بلاده مستباح العرض مكدود
  
نظر الشاعر الجزائري إلى العروبة كحضارة وحدتهم، من الخليج إلى المحيط، فهذا البعد القومي دفع الشاعر إلى التحريض على خوض غمار الحرب ضد كل المستبدين لأنه عايش «معاناة الشعوب العربية، وشاركها همومها وآلامها، وتغنى بأفراحها، وبكى لأقراحها، وتفاعل مع أحداثها التي كانت تهزه من الأعماق، وفقا لتجربته، وتصوره»
 فتأثر لأحداث مصر، بل اعتز بالجهاد الذي أعلنه هذا الشعب ضد الإنجليز الذين عاثوا في الأرض فسادا، فدعا محمد العيد الشعب المصري إلى محاربتهم والتصدي للزاحفين الغاصبين.
أعدي كل بأسك واستعدي          لرد الزاحفيـن بلا إتئـاد

فشنيها عليهم حرب ثـأر          وشنيها لضـى ذات اتقـاد

وخطيها كتائب غير كتب          وصحفا من دم لا من مداد
 
وبهذه المؤازرة بث الشاعر الجزائري روح الأمل ودعا بعصف العدو، لتكون عليه ريحا صرصرا عاتية.
فبشرهـا بنسـف بعد عصـف     كما فعلـت بعـاد ريـح عـاد

ويا (مصر) الشقيقة فزت عقبى      وطاب حديث بأسك في النوادي

هتافـات الشمـال إليـك تعلـو    صـدى وعهـوده لك كالعهـاد 

خذي الأهبات للغمرات وامضي     فنصـرك قائـد والله هــادي

كان ذلك رغم المحن، والمضايقات التي تعرض لها الشاعر، فهموم وطنه الكبير ظلت تنغسه، لأن قوميته متأصلة في الأعماق، رضع لبنها من ثدي العروبة والإسلام  «إذ كان القرآن أول ما يتعلمه ويحفظه، وكانت العربية هي لبنه الذي يطفئ عطشه ويزيل غشاوة جهله، وأميته، فكانت قوميته إسلامية عفوية»
، هذا ما جعل نضاله مستمرا فكانت كلماته عتاد الأسود، يقتحمون المعارك، بعزم وثبات، جاعلين الإيمان عدتهم، والانتصار مبتغاهم.

يا شباب النيل هذا يومكـم!        فأرونـا فيـه إقـدام الأسـود

لا تلينـوا للعـدا وادرعوا         بثبات الجأش والعـزم الوطيـد 

واجعلوا الإيمان أقوى عدة         تغنموا النصر على الباغي العنيد
 

لا السجن، ولا التعذيب أوقف صرخته، فكانت قصائده تهز قلوب السامعين، وتذكي نار الحرب، وترفع معنويات المحاربين بالوطن العربي.
قل يا جمال : يردد قولك الهرم        واحكم، بما شئت تنجز حكمك الأمم

وأصدع بأمرك (فالثالوث) يرهبه      واخفق بثغر الحمى يخفق به العلم!
واحفظ لمصر (قناة) في حشاشتها     جرى بها –قبل أن يجري البخار- دم

وذد عن (الحوض) نصابين، ما فتئوا    لـه يكيـدون لا تنهاهـم ذمـم

كما شاطر محمد العيد الشعب السوداني في نشوة استقلاله، وأشاد بالأبطال الذين صنعوا المجد، وباعوا أنفسهم لله فربحت تجارتهم، مسجلا بطولاتهم على صفحات التاريخ لتكون عبرة للأجيال.
ما أسعد السودان باستقلاله          فاليوم يرفع رأسه السودان

ما الرأي إلا ما يرى زعماؤه       ما الجيش إلا قومه الشجعان

البائعـون نفوسهـم لله لا          فشل يساورهم ولا خـذلان
  

ما استطاع العدو أن يحل الروابط التي تجمع الأمة، ولا البعد الجغرافي ينسي هذه العلاقة، فهي محكمة الفتل في القلوب.
بين المشارق والمغارب إخوة       لك عصبـة بقلوبهـم والأذرع

مدوا إليك بها حبـال إخائهـم      فصلي حبال إخائهم لا تقطعي

تجاوب الشاعر الجزائري مع الأحداث، فخلد تاريخ الأمة العربية بشعره، فكلما حققت نصرا إلا وهلل له الشاعر من الجزائر، ومن ساحة القتال بعث محمد العيد قبلة محفوفة بالحزن والأمل، سائلا عن ساعة تحقيق حلم الجزائر.
من مبلغ السودان عنا إننا         شيـع لـه شعورنـا خـلان 

نتبادل القبلات باستقلالـه        فرحا، وإن طافت بنا الأحزان

فالوحدة العربية ثابتة ولن تقطع حبالها الحروب ولا الأحداث.
 سيعترف الزمان غدا بأنـا       سبقنـا وثبـة الأقـدار سبقا

 وأنا في الجزائر خير شعب      عروبته مدى الأجيال وثقـى

 نبتت النزعة القومية في ساحات المعارك وسقتها دماء الأبطال، فهي «ذرع تدافع به الأمة عن شرفها وترد به كل ما يطرأ عليها من المطامع والدسائس»
 ومن هنا لم يفلح المستعمر في سياسة الإدماج والتغريب للشعب الجزائري، وقديما كان الشاعر يحرك أحاسيس القوم من خلال القيم، فيندفع «لذكر أمجادهم، وسرد أثارهم الخالدة، وتعداد ما قاموا به من أعمال البطولة، والشهامة، وما يتصفون به من شجاعة وقوة، ومالهم من خطر وبأس، مما يرفعهم إلى الذروة، ويجعلهم أهلا لكل تقدير وإكبار»
           فسار على الدرب الشاعر الجزائري حيث دعا الأمة إلى التمسك بحبل العروبة، والافتخار بالنسب الشريف، واقتفاء آثار الأجداد، والسير على نهجهم كما يريد ذلك           عبد الكريم العقون. 
وما نحـن إلا من سلالـة يعـرب    وعبد مناف جدنـا وبنـو كعـب

فما الشرق إلا منبع النور والهـدى    ومعقل دين الله في الموقف الصعب

ألا فاقتفـوا آثارهـم و تحالفـوا      تحالفهم و عيشوا جميعا على الرحب
 

يوحي الاهتمام بهذه القضايا بالصلة الحميمية التي تربط المغاربي بمشرقه، وازدادت أواصر الأخوة، إبان الاعتداء الغربي على الأمة، وقد عبر المصلح الجزائري عبد الحميد بن باديس عن هذه العلاقة حيث قال : «إن من حق الجزائريين أن يرتبطوا بأبناء العربية، ارتباط القلب واللسان، ارتباط العقل والتفكير، ارتباط الشعور والتقدير»
.   

وقد حث الشاعر شباب الجزائر إلى الالتفات إلى المشرق، والالتفاف حول قضاياهم. 
يا شباب اتجه إلى الشرق وأحفظ      كل كنز له إليه انتساب

إنما الشرق نسبة العرب الأحـر      ار لم تنقطع لها أسباب

إنما الشـرق للعروبـة كهـف       آمن الظل بالأذى لا يصاب
   


تشكل الأمة العربية جسدا واحدا، إذا تصدع طرف حس به الآخر وازداد هذا التلاحم بين أبناء الأمة عندما جرفها سيل الاستعمار.
كذا العرب جسم واحد, أن يذق آذى     تداعت له الأعضاء بالسهد والضر

فأكرم بإخـوان نباهـي بعزمهـم      ونجدتهم- للعرب – في حالة العسر

وكل ديـار العـرب دارك فلتكـن     قريرا بعطف النيل منشرح الصدر

بهذه العوامل التي توحد المجتمع العربي، جرد الشاعر حسامه وعبأ النفوس المؤمنة بالوحدة، فأثار فيها النخوة والمروءة "فلا عجب أن تظل القضايا العربية                هي قضية الإنسان الجزائري، مهما كانت الخطوب، واشتدت الأزمات فإنه يظل بالمشرق مرتبطا، وعلى أواصر الأخوة التي تجمعه بأبنائه محافظا"
.
ألم يكن المشرق ملجأ المهاجرين الجزائريين وقت المحن؟ أما احتضن الشام زعيم الجزائر يوم ضاقت به السبل فأبى الذل والإهانة واتخذ المشرق دارا له.
 ومن ضمائر تأبى الذل...فاتخذت    يا دار- مغناك – دون الأرض أوطانا
  

يدعو الشاعر إلى فك الأغلال, ويحذر من سياسة المستعمر فلا استقرار، ولا أمن حتى تتحرر الأمة، وعلى أيادي الجزائريين تطوى صفحة الاستعمار.
عهد العروبة، ركن من عقيدتنا         وللعروبـة في أصلابنـا، رحـم

وفي الجزائر، أكباد تفور دمـا       - فداء يعرب – يجري سيلها العرم
مدوا لها يد صدق، غير واهية         تثأر ليعرب فيها، السـاح والقمـم     

من الجزائر، ذئب الغرب باغتنا       وفي الجزائر، عهد الـذل، يختتـم

وإذ يدعو الشاعر الأمة العربية أن تناصر حرب الجزائر لأنها الحرب التي تطهرها من الرجس بهذه الوحدة الممتدة من المحيط إلى الخليج, حافظ المواطن على مقوماته،  فخيب آمال المستعمر.
إن العروبة أمنا الكبرى التي        في الأمهات، نظيرها لا يوجد 

نبني العروبة من جديد قلعة         من حولها قصف المدافع يرعد

فلتحي وحدتنا بها في منعـة        ومن المحيط إلى الخليج تمـدد

ولتحي في ظل العروبة ودنا        ملء القلوب وعهدنـا المتأبـد 

وبهذه الصحوة العربية التي اجتاحت الوطن الكبير، ثار الشعب اللبناني حيث لبى نداء الواجب، فانتفض لوضعه الفاسد.
            ومن (طرابلس) أجاب الندا         من لم يخن, في القسم القاطع

            قام، على أوضاعه، ثائـرا         يستبـدل الفاسـد، بالنافـع

            وهب في لبنان، مستعرضا         ثورته في عامهـا الرابــع

            ومالـه غير التحـام القوى        ووحدة المجموع، من دافـع
 
وبقي الشاعر الجزائري وفيا لمبادئ العروبة مدافعا عن أهداف الأمة، لا تثني عزائمه الحروب، ولا ترهبه تهديدات المستعمر.

ويبقى الجرح الدامي الذي لم تشف منه الأمة العربية، حيث أصابها العدو في قلبها النابض، فكانت قضية فلسطين قطب الرحى الذي يدور حوله الإبداع الجزائري، فالشاعر يدرك عواقب الاستعمار، والزمن علمه نواياه الخبيثة، هدفه القضاء على المقومات بل السعي إلى إلغاء كيان الأمة.
من هنا أخذت القضية الفلسطينية حيزا كبيرا في الذاكرة الجزائرية، فحركت وجدان الشاعر، وألهمته أروع القصائد، دعا من خلالها إلى لم الشمل، والوقوف إلى مناصرة الشعب الفلسطيني، وعزف على أوتار العقيدة فأرض فلسطين مهبط الأنبياء، وقبلة العرب الثانية.
فلسطين ... يا مهبط الأنبياء        ويا قبلة العرب الثانيـة

فمن العار أن تدنس المقدسات الإسلامية، وتنهك الحرمات أمام أسود العرب الذين يحذوهم الصبر والإيمان. 
  وخلفك جيش من بني العرب رابض     ليبعد عن أرض الهدى عابدي العجـل  
جنود لها الإيمـان والصبـر عـدة    لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا العزل

فلن يسلم الشرف «إلا بدماء زكية طاهرة تسيل في ساحة الشرف والقداسة، فداء لفلسطين الذبيحة، ولشرف العرب المدنس»
. فهي قضية إسلامية الروح، عربية المبدأ، فالشاعر الجزائري يستنهض قادة الإسلام، وزعماء العرب لينقذوا المسجد الذي تشد إليه الرحال، ويجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم.
فيا قادة الإسـلام هبـوا لتنقـدوا    (مهاجر إبراهيم) بالنفس والأهـل

ويا زعماء الشرق ضموا صفوفكم    ليصبح هذا الشرق مجتمع الشمل

لقد جد جد العرب فاقتحموا الوغى    ولا تدفعوا جد الحوادث بالهـزل

ويا أغنيـاء المسلميـن تسابقـوا    إلى البذل والإيثار ذي ساعة البذل

يأمل الشاعر الجزائري أن تنعم أمته في الحرية الفسيحة أرجاؤها يتفيأ المواطن الفلسطيني تحت أشجار الزيتون.
من هنا عقد المجاهد العزم على تجديد العهد، والارتماء في أحضان الوطن الكبير، والاستشهاد من أجل القدس، فجاء تعبيره صريحا كل «ما ألقاه في سبيل إحياء وطني وبلوغ مقصدي، لا يثبط همتي، لأني أتيقن أن لا خطب أعظم من الموت، والموت           في سبيل القدس أحلى من الشهد»
 كما يقول حمود رمضان. 

فالشهادة من أجل فلسطين إحدى المطلبين حتى يتحرر بيت المقدس، ويعانق المواطن «أمه حين يريد، وأن يصنع المهد لأولاده حيث يشاء، وأن يتجول في مدينته حين يحلو له ذلك، وأن يهتز نشوة أمام المحراث»
  في أرضه الطاهرة، غير أن الاستعمار أراد له عكس ذلك، حيث يعيش في وطنه غريبا، خيم عليه الحزن والكآبة، ويشاطره الشاعر الجزائري هذه الرزيئة فضاق ذرعا من هذه الحياة، وسئم منها           رمضان حمود.
سئمت الحياة ... وعفت الشباب        ولم أر في العيش ما يستطاب 

هو الدهر لا ينقضـي نحسـه         وفيه السعـادة مثل السـراب

فكيـف تطيـب حيـاة لمـن         فؤاده طول المدى في التهاب 

تراه غريبـا إذا مـا اشتكـى         وحظـه تحـت أديم التراب

وليس له مـن صديـق حميم         إذا نجم سعده في الجو غـاب 

سـوى نفـس حربهـا يهتدي        بظلمة ليل الهمـوم الصلاب
     
هذه المعاناة لم يتحملها الشاعر، بل رأى أن المسؤوليـة عالقة في عنقه، وحب فلسطين يسري في عروقه، وهمومها يمزق أحشاءه.

فلسطين ... في صلبنا لحمـة          جراحاتها، في الحشى ثاوية 

عروبتنا، في ضميـر البقــآ         وشائـج، راسخـة، راسية 

فلسطين ... في أرضنا، بعثها          ومن أرضنا، تزحف الحامية

وحتى تأخذ القضية بعدا عربيا، عزف الشاعر على وتر القومية فذكر العرب بمجدهم التليد، فكيف يرضون بالذل والإهانة، وفلسطين ترزخ تحت الظالمين، فهل غابت النخوة العربية؟ وهل تخلى الشعب الأصيل عن رسالته السامية؟ ألم يكن يوما من دعاة الحق والعدالة؟ 
ألا أيها العرب أين الإبـاء         وأيـن الحميـة أين العطاء؟

فلسطيـن تدعوكـم للفـداء         فما لكم اليوم صرتم هبـاء؟

                   ألستم بني أمة الفاتحين؟
     
يستنهض الشاعر الأسود الضارية، وبذلك تكون القضية محورا أساسيا في تفعيل «الوعي الداخلي في الأجيال العربية الجديدة، لتجعل ثورتها منطلقا حضاريا، يضيف إلى الثورات الوطنية أبعادا اجتماعية وفكرية ونفسية»
 فيتجاوز مرحلة الإحباط، ويرقى إلى مستوى العصر الذي يعيش فيه. 
وهيهات أن نرضى بذل وغيرنا       سعيد بجو العز عاش مرفرفا

حقا لا يرضى بذلك، فهو ينتسب إلى شعب يقتفي آثار الأجداد الأمجاد، فلن يقلل العدو من عزائمه، وسيثأر لفلسطين، ويلبي صرخة المستضعفين، ويجود بما يملك           من أجل أرضها المقدسة وفي سبيل مسجدها الذي بارك الله حوله، فيفضح العدو الذي يسبح في أودية غير خصبة.
فلسطين العزيزة لا تراعي       فعين الله راصدة تراعي 

وحولك من بني عدنان جند      كثير العد يزأر كالسباع

إذا استصرخته للحرب لبى      وخف إليك من كل البقاع 

يجود بكل مرتخص وغالي      ليدفع عنك غارات الضباع

تبدد المقاومة العربية أحلام الصهاينة، وتبطل أسطورة الجيش الذي لا يهزم، وترجع القدس لأصحابها، وما ذاك بعسير على أمة جمع شملها الإسلام. 
قل لابن صهيون اغتررت فلا تجر     أن ابن يعرب ناهض للثأر 

لا تحسبن بـأن صبحـك طالـع      فالبدر ويحك خادع للساري

ستـرى أمانيـك التـي شيدتهـا      منهارة مع ركنك المنهـار 

القدس لابـن القـدس لا لمشـرد     متصهين ومهاجـر غـدار
  
هكذا كان مفهوم القضية الفلسطينية عند الشاعر الجزائري فهي "أم القضايا العربية ومحورها، ومنطلقها جميعا، فمنذ وقوعها عام 1948 اهتز الضمير العربي من أعماق أعماقه، واعتراه ذهول شديد"
 جسده الشاعر الربيع بوشامة حين ذكر الأمة بعروبتها، وبالأخوة الوثقى التي لا تنفصم عراها، رغم محاولة العدو الذي يريد بتر تلك الوشائج، لكن لا يخطر على خلدنا الأمن والسعادة وفلسطين في الجحيم تعاني. 
هل نسيتم عهد الأخوة والقــر       بى وفضل التحرير والإحسان

كلكـم إخـوة كـرام وأهـل         لفلسطيــن غـرة البلـدان 

كيف ترضون عيش أمن وخير        وفلسطين في الجحيم تعاني

فلن يرضى العربي بهذه الإهانة التي أضحت تنخر كيان أمته، ولا تخيفه الدول المتحالفة، ولن يهدأ له بال حتى تسترجع الأراضي المغتصبة، يحقق هذا الحلم صناديد العرب الذين اقسموا أن تسيل الدماء على أقدامهم لا على أعقابهم يواجهون العدو             في عزم وثبات، يقتحمون حجاب الموت يبددون العدو ويفرقون جمعهم مصداقا لقوله تعالى : (وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا(
. وكانت صيحة أحمد سحنون قد حركت مشاعر العرب، الذين لا تخيفهم المنايا، ولا صليل السيوف، بل يحدوهم الصبر والإيمان.

جنود لها الإيمان والصبـر عـدة       لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا العزل 

مساعيـر لا يثنيهـم عن مرادهـم     ظـلال المنايـا في الصـوارم والنبـل 

نمتهم (دمشق) و(العراق) و(يثـرب)    و(مصر) و(لبنـان) على المجد والنبـل 

يسيرون للهيجاء، مـلء صدورهـم     ثبـات وعــزم لا يبالـون بالقتــل

لقد أقسمـوا أن لا تنـام جفونهـم       وقد بات مسلوب الكرى بلـد الرسـل
  
هذا ما يريده الشاعر الجزائري، فهو يحمل هموم وطنه الكبير، جفاه الردى، بات يرعى النجوم مفكرا في قضيته الأساسية، وصرخ رمضان حمود ساخطا.
كم ليلـة، بتهـا والله يشهد لي       مفكرا في مصير القوم إذا هجعوا

لا يطرق النوم جفني ابتغي لهم       مجدا ولست بذل العيـش اقتنـع 

أصيح فيهم بصوت عز قائلـه       لا حيـاة بها في النـاس ترتفـع

لا تفتؤوا طالبين المجد، أنصحكم      فالمرء، قهرا على ما هم ينطبع
    
ومن بندقية الربيع بوشامة يدوي صوت يحرك الهمم، ويقوي العزائم، وتكون الاستجابة لإغاثة الملهوف، ونجدة الضعيف، وإيقاف الطغاة الذين ارتكبوا الجرائم في حق الإنسانية لم ينج من بطشهم الشيوخ العزل ولا ألأطفال الرضع، ولا النساء الضعاف. 
فانهضوا للفدا ولبوا سراعا          داعي الله من سما الأكوان 

وأغيثوا ملهوفكم، واستجيبوا         للضعيف المقهور بالعدوان 

من شيوخ عزل، وولد ضعاف       ونسـاء مقروحة الأجفان

حرموا النوم والهدوء ولاذوا         في البوادي بالجوع والأحزان

ذبحوهم وشوهوهـم وألقـوا        بهمو في الآبار والغدران
 

فوحدة الأمة وتلاحمها حول هذه القضية جسدتها العوامل الجغرافية، وجمعتها الآمال والآلام المشتركة، وفتلت حبلها المتين، اللغة والدين، فتشبع بها المجاهد الجزائري. والتاريخ علمه أنه لا سبيل من التخلص من مخالب العدو إلا بمصاحبة البنادق وملازمة الخنادق، فجرد محمد العيد سيفه الصارم، ليذكر الغافل، ويعين العاقل، ويأخذ بيد المتخاذل، فتكون الحرب، وحينها يظهر الجواب. فكل شيء يهون أمام العز والشرف، والأيام شاهدة على الحروب التي أضحت في سجل الخالدين : 
ونحن بني العروبة قد خلقنا          نلبي للمعارك كل داعـي 

لنا في الحرب غارات كبار          وأيام مخلـدة المساعـي

وهامات تهـون كل خطب          إلى نيل الشهادة في اطلاع 

وكيف نذل أو نرضى انخفاضا       ونجم جدودنا نجم ارتفاع
 

فرغم قساوة المستعمر، وما تعرض له الشاعر الجزائري من كبت وتبكيت فإن «قضايا قطره الكبير هي قضايا الشعب الجزائري»
 وهو نفس الإحساس الذي راود أدباء العرب قديما، حيث كانوا «يطلبون الاستقلال من كل حكم أجنبي، وبالتالي يدعون إلى ضرورة الوحدة العربية، وطرح المشاحنات بين الدول العربية، والحدود المصطنعة بينها، حتى يحق للأمة العربية أن تكون في مصاف الأمم المتمدنة، وتحيا مطمئنة هادئة»
. 
والتاريخ يشهد أن الشعب الجزائري لم يتهاون لحظة عن مساندة الأمة العربية، فكثيرا ما دعا الشاعر الجزائري الشعب العربي إلى رفع راية المجد التليد «وقد انبجس هذا النبع الوجداني متفجرا»
 من مشاعره وإيمانه ببسالة الجيش العربي الذي يتوافد على الأراضي المقدسة من كل حدب وصوب، يثب على الأعداء وثبة الأسود الضارية، التي تنتظر إشارة الانطلاق.
فلسطين العزيزة لا  تخافي       فإن العرب هبـوا للدفـاع 

بجيش مظلم كالليل غطـى      حيالك كل سهل أو يفــاع

يرابط في ثغورك مستعـدا      على الأهبات للأمر المطاع 

سيهجم من مراكزه عليهـم      هجوم الآكلين على القصاع
 
هذا يوحي بأن الأدب الجزائري تعبير «عن الأحداث والآمال والآلام القومية التي تشف عن غايات إنسانية عامة»
 ومن خلاله يظهر للعالم قضية أمته، ويعلن أن زمن التنديد، وخطب المنابر قد ولى، وآن أن نخاطب العدو بلغة الرصاص التي تمطرها بنادق الأباة كما يرى ذلك الربيع بوشامة.

أعيا البيان وخاب فيك المنطق       النار أجدى في الكفاح وأصدق 

طيبي فلسطين الأبية واسلمـي       وطنا له يعنو الزمان ويطـرق

لا تيأسي فعلى يمينـك فيلـق       ملئ الربى وعلى يسارك فيلق
 
ويستمد الشاعر فكرة الجهاد من الثورة الجزائرية التي استطاعت أن تفرض وجودها، بعدما تهيأت لها الظروف، وتلاحمت لها الأطراف.
عقيدتنا في الورى (وحدة)         وأسمى العقائد وحدانية

ولم تكن قضية فلسطين وحدها جلبت اهتمام الشاعر الجزائري، بل ما من حدث يطرأ في الوطن العربي إلا نعاه، ولا عجب في ذلك لأنه يريد أن يثبت انتماءه للعروبة، ويزيل فكرة العدو الجزائر فرنسية فجاءت أشعاره ممزوجة بالحزن والأسى، وتنطلق «انطلاقة شعرية فيها عنف الاحتباس الخانق لها، طيلة الاحتلال الفرنسي وتطفوا لفظة (العروبة) على كل بيت في كل قصيدة، وكأن الإصرار من الطرف الآخر على أغنية (الجزائر قطعة من فرنسا) يزيد من جموح هذه اللفظة ... ويزداد إلحاحه على تأكيد وجودها وعلى الوفاء لعهودها»
. وبهذا الاتجاه تمكن الشاعر أن يصل إلى قلب كل عربي، فعرض قضيته، وفضح العدو، واستنهض، ودعا إلى استرجاع كرامة ومجد الوطن.
أيها العرب أمة المجد والعلـ       يــاء ماذا ترجون غير التفاني

إنه الموت في الكرامة والعـ       ـز والعيش في الشقا والهـوان
 

بهذه النزعة القومية كان الشاعر الجزائري يدافع عن قضايا الأمة العربية، إذا تعرض جزء لمكروه هب الجزائري مسرعا لنصرته أو متألما لأحداثه، وتبقى فلسطين عربية، يؤازرها الجزائري ظالمة أو مظلومة، فلا لتهويد القدس ولا لتضليل التاريخ. 
القـدس للعـرب من زمـان       لن يقبلـوا فيه من شريـك

هذه هي الوحدة العربية التي جمعتها العقيدة ووحدت صفها العادات والتقاليد، وازدادت «ألفا بما انتهى إليه الإسلام، من توحيد لديار العرب، وتشكيل بنية ثقافية اجتماعية متجانسة ... ثم جعل اللغة العربية العنصر الجامع، والأهم في تشكيل الهوية العربية»
 وعليه فإن المطالب التي دعا إليها الشاعر الجزائري نبعت من عقيدة متينة، وإيمان راسخ، فلا سلم إلا باسترجاع الكرامة، ومنذ القدم كان الشاعر العربي «يرمي بكل ثقله التاريخي لصالح أمته العربية»
 حتى لا يتصدع كيانها فتتبدد قوتها وتذهب أدراج الرياح ولنا في الثورة الجزائرية خير مثال. 
5- هموم الإنسانية :

عاش الجزائري تحت الهيمنة الاستعمارية، تجرع كؤوس الفقر والحرمان، والظاهرة نفسها تفشت في جل أنحاء العالم، مما ولد البحث عن الحرية والتخلص من هذه الآفات فظهرت الحركات التحررية مطالبة الانعتاق من الاستبداد. 

دفعت النزعة الإنسانية الشاعر الجزائري إلى الالتفات نحو إخوانه في العالم العربي والإسلامي داعيا إلى اليقظة، ومحاربة الاستعمار، فشعره مرهون «بكفاح الشعوب من أجل التحرر، وخدمة لقضايا الإنسان، إنه سلاح يستخدم في إقرار العدالة الاجتماعية»
 وهو المبدأ الذي رفع لواءه المحارب الجزائري، وظهر في قصائد الشعراء فحرضوا على القتال.
إفريقيا، أنت عـروس الدنـى     والوطن، المنبعث، الصامد

(نضارك الأسود) حشو الثرى      في أمره، يحسدك الحاسـد 

سيري إلى التحرير، في عزة       والحزم درع، والحجى قائد
 
وهي المبادئ التي استمدت منها الثورة التحريرية أسسها، فهي التي أرجعت «للجزائر حريتها وكرامتها، وأعاد لها قيادتها ومكانتها بين الدول، وساهم إلى أبعد حد مباشرة في استرجاع بلدان المغرب العربي كلها حريتها، واستقلالها وسيادتها، وفي تحرير المستعمرات الفرنسية في إفريقيا كلها»
. 
وإذ يجرد الشاعر حسامه من أجل المبادئ السامية التي حث عليها الإسلام، عبأ النفوس لمحاربة البؤس الناجم عن سياسة الاستعمار خاصة وأن الشاعر اكتوى بناره.
     (أديس أبابا) اليوم ديست فلا         أوراقها تندى ولا الأغصن

صال عليها جيش (روما) فهل       صاوله الأحباش أم أذعنـوا

ما حالهم والنـار تصليهـم          والجيش عاث فيهم مثخن؟

بهذه النظرة سمت روحه الطاهرة إلى نشر العدل والمساواة، وحتى تسود الرحمة والرأفة بين البشر دعا «إلى رفع البؤس عن البائسين وإعانة المصابين، والأخذ بيد الضعفاء والمساكين من أفراد وأمم»
 فقاسم أهل الحبشة الحزن ودعا إلى التضامن معهم، ورد الجميل لأهلها حيث كانت قبلة للمهاجرين، وكان النجاشي مخففا الأذى عن قريش. ومن ينكر مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فالعرب مدينون لهؤلاء فذكر الشاعر الجزائري العرب بهذا.
إنـا مدينـون لخـل خـلا        نحيي له الذكرى ولا ندفـن

أكرم فيك الصحب فاستمرأوا       في ظله مرعاك واستوطنوا 

ولابنك العالي له في الورى        ذكر به غر الـورى أذنـوا

أنتم لنا رغم النـوى إخـوة       فما علينـا خطبكـم هيـن

بل حثهم على الصبر، ومواجهة الأخطار كما هو الشأن في الثورة التحريرية التي "دخلت في الإطار النبيل للنزعة الإنسانية الحقيقة، وكانت نموذجا للحرب العادلة، من أجل المدنية، ومن أجل الحضارة الإنسانية كلها"
 فلم يمنعه الاستعمار مناصرة الحق ولا مؤازرة الدول المستضعفة في نضالها، فيتحقق العدل وتنتشر المحبة بين الناس كما يريدها رمضان حمود : 
وإنا لنرجو من صميم فؤادنا       بأن ننبذ الأضغان والحقد والجفـا

وتتحد الأقوام قلبـا وقالبـا       إلى أن نرى عصرا جديدا مزخرفا
 
لم ينس الشاعر الجزائري هموم الإنسانية، ولا استطاع العدو أن يمنعه عن مسايرة الحركات التحريرية، بل كان من دعاة أفريقيا إلى إعلان الحرب ضد كل دخيل. 

اصدع رفيعا، أيهـا المـارد      واصعد سريعا أيهـا الصاعـد

وحطم الأغلال، واقذف بهـا      إلى لظى ... يصهر بها الجاحد 

وسطـر استقـلال إفريقيـا       يا أيهـا ذا المحفـل الحاشـد 
وادفع بهـا للخلـد، جياشـة      يزحف بها، جهادهـا الخالـد
         
وهذا أبو القاسم خمار يحرض أبناء إفريقيا على محاربة الفساد، فيثير الحماس في النفوس لتقلع الوباء من الجذور.
إفريقيــا ... إفريقيــا       

تحركــي ... تمـردي 

ثـوري علـى النسيـان 

واحرقي جحافل الجردان

لا يقلع الوباء من جذوره

إلا مع الفؤوس، والنيران

وبالثورة الإفريقية يستجيب المستعمر لمطالبها فتفرض وجودها.
وابعث بها نحو البقآ، طاقة        يصعق بها، المستعمر الحاقد

وينتقل الشاعر الجزائري إلى القارة الآسيوية ليندد بالإجرام الذي ارتكب في حق اليابانيين حيث فجر عدو الإنسانية قنبلته الذرية التي ما زال يدفع ثمنها المواطن فانعكست سلبيات العلم على الطبيعة.  
كرة واحدة في "هيروشيما"        تركـت كل مبانيهـا هشيمـا

هذه معجـزة العلـم التي         فضحت بالجهل من كان عليما

أمريكـا زرعتهـا بـذرة        تدع الكون في السلـم عديمـا

فانتشرت أشعتها لتقضي على ذاكرة الشعوب.
ومضى يهدم ما كان بنـى        من حضارات فتنقض حطيما

وبانعدام القيم الإنسانية، استوحش الإنسان.
قتـل الإنسـان لا يرضى إذا       أوتي القوة إلا أن يضيمـا

فهو في الهيجاء مثل الوحش لا      راحم طفلا ولا راع حريما

هكذا كان الشعر الجزائري سلاحا في يد الطبقة التحتية، يناضل من أجل العدالة، يحمل لواء أحلام الإنسانية، فلن ترهقه الصعاب ولم يتوقف رغم الاستعمار الفرنسي الذي تفرد في إجرامه.

من هنا يتجلى أن الشاعر الجزائري لم ينفصل عن واقعه العربي، وما تخلى عن مناصرة الشعوب المضطهدة فتغنى بالحرية وبقي وفيا للمبادئ الإنسانية النبيلة، وما العزة والكرامة إلا نتيجة لهذا الكفاح.

الفصل الثاني 

رمزية المجاهد 
1-  الوطنية :

عاش الجزائري وضعا لم يشهد له مثيلا في المستعمرات الأخرى، تجرع مرارة الذل والتنكيل، عاش غريبا في وطنه المسجون، حركت وجدانه الغيرة، فظل مفتوح العينين، حي الوجدان، يعمل ما يمليه عليه الضمير، ويفرضه الواجب، فقدم الوطن على النفس لأنه جدير بهذا السخاء، فنال الوطن قسطا كبيرا في الشعر، كل يراه من زاوية ملائمة لوضعه السياسي.  
والأمير عبد القادر من أولئك الذين تعلقوا بأوطانهم منذ أن وضع العدو أقدامه فوق تراب الجزائر، خاض حروبا يشهد له التاريخ بالغيرة الوطنية، عشق تلمسان، فصانها من كيد الطامعين، وألبسها ثوب العاشقين.
فبادرت حزما وانتصارا بهمتـي      وأمهرتهـا حبـا، فكـان دواها

فكنت لها بعلا، وكانـت حليلتـي     وعرسي، وملكي، ناشرا للواهـا        

ووشحتها ثوبا، من العـز رافـلا     فقامـت بإعجـاب تجر رداهـا
 

وطنيته جعلته يطلق عبارته الشهيرة في وجه العدو، وهي اليوم منقوشة على ضريحه في مقبرة العالية "لو جمعت فرنسا سائر أموالها، ثم خيرتني بين أخدها وأكون عبدا، وبين أن أكون حرا فقيرا معدما لاخترت أن أكون حرا فقيرا"
. 
لا يقبل الجزائري المساومة، حتى وإن كانت الأرواح ثمنا، فقد رد أحمد باي قسنطينة على الحاكم العسكري "واعلموا أن الموت عندنا تحت أسوار بلدتنا أحسن من حياتنا تحت سلطة فرنسا"
. 
 دفعت الوطنية المجاهد إلى التمسك بمقوماته, لا يريد عنها انفصالا، إلا أن العدو حاول تجسيد فكرة (فرق تسد)، وتمزيق الوحدة الشعبية، فغرس العنصرية العرقية، وزرع الفكر الطائفي، لكنه لم يحقق مبتغاه، لأن الشعر الوطني ببساطة «يتفجر من الأعماق، تعبيرا عن حب الوطن والذود عنه، والدفاع لأجل حريته، ويقاوم الطغاة والمحتلين فهو صورة لوجدان المواطنين وتعبير عن أمانيهم، وأحلامهم، وتجسيد لها»
.
ناهيك أن الشعب الجزائري «زادته الخطوب والمحن - وهذه السياسة الاستعمارية بالذات - تلاحما وتضامنا، وفضل العيش الضنك في إطار الوحدة الوطنية والقومية على الحياة الرغدة في إطار التشتت والتشرد والتمزق»
. فأخذت البنادق تتغنى بالوطنية، وبذلك حقق جيش الجزائر حلم الأمير عبد القادر.
حديثـك تتلـوه البنادق في الوغى      نشيـدا، يغنيـه الزمـان وينشد

وجيشك – عبد القادر – اليوم ظافر     يحطم هامات الطغـاة ويحصـد
وشعبـك، مأمون الخطى، متماسك     ومغربـك الجبـار قطر موحـد 

فنـم في جـوار الله ترعـاك عينه    ويرعاك في دار الخلـود (محمد)

ففي سبيل الوطن تذوب الفروق، وتتوحد التيارات السياسية تحت لواء جبهة أضحت «عنصرا هاما لتوحيد جميع الجزائريين، وتحقيق الانتصار على العدو»
. لأن الحرية مطلب الجميع، يقدم الجزائري روحه قربانا لها، فهو مغرم بجمالها، وسعادته موكلة برضاها، فلا يهدأ له بال حتى يرى شمس الحرية مشرقة تنير وطنه كما يريدها رمضان حمود : 
لا تلمني في حبهـا وهواهـا      لست اختار ما حييـت سواهـا

هي عيني ومهجتي وضميري      إن روحي ومــا إليـه فداهـا 

إن عمري ضحيـة لأراهـا       كوكبـا ساطعـا ببـرج علاها 

فهنائـي موكـل برضاهـا        وشقائـي مسلــم بشقاهــا 
إن قلبي في عشقها لا يبالـي       تنطوي الأرض أم يخر سماها
     

فمهما يطل ليل الاستعمار، فشمس الحرية تملأ الكون ضياء فتحي في الوجود                  كل كائن، ما دامت الوطنية تدب في شرايين الجزائري، حتى وإن رحل مرغما، يبقى الوطن عالقا في الأذهان منقوشا في القلوب. كما يرى أبو اليقظان :
بلادي منبت العظما وداعـا     فقد أزق الرحيل بنا سراعا

سنرحل، والقلوب لديك تبقى     تحيي دائما تلـك البقاعـا
 

تألم الشاعر لهذا الوضع المزري، وقرر الثأر فتوقع محمد الأخضر السائحي قرب رحيل العدو : 
فترحـل أيهــا الليـــل فقـد آن الأوان 

طلت ما شئـت ولكن قصر الطول الزمـان 

وأخيـرا طلـع الفجـر، فلم يبـق الظـلام 

زقزق الطير وغنى في الربـى ذاك الحمـام 

وبـدا وجـه الربيـع الحلو في دنيا الأنـام 

فمشى في الأرض بالخصب ونادى بالسـلام
 

ولعل الوطنية التي تشبع بها المجاهد، واستمد قوته من روحها كانت سلاحه القوي الذي لا ينفلق «تلهب فيه الحمية والغيرة الوطنية فانتصر ليس بالسلاح وحده، ولكن بروح الثورة التي تغلي في الأعماق»
 فكانت ثورة نوفمبر صفحة جديدة في تاريخ الجزائر، حققت ما كان حلما، تفجرت أحاسيس الشاعر سعد الله.
كـان حلمـا واختمـار

كان لحـنا في السنيـن 

كان شوقـا في الصدور

أن نرى الأرض تثـور
 
فالوازع الديني، والواجب الوطني دفع الجزائري إلى خوض المعارك، عاهد الله ألا يتخلى حتى تسترجع الكرامة والعزة للمواطن كما يريدها محمد الشبوكي.
لعلع البارود في كل الجبال       وانبـرى كـل كمـي للقتـال 

وحماة الوطن الشجعان هبوا      في صمود نحو ساحات النـزال
أقسمــوا بالله ألا ينثنـوا       أو يروا جيش الأعادي في انخذال

ويروا أرض الحمى في عزة     ترفـع الـرأس إلى أوج المعالي
  

الجزائر عندهم فوق كل اعتبار في رحابها يعيشون ومن أجل حبها يموتون، تعاهدوا وكانت المدافع من الشاهدين : 
عبر المدفـع عن أهدافنـا       وتبادلنـا عهـودا بيننـا 

وتناجينـا علـى أشلائنـا       ودمانا عبرت عن قصدنا
 


خاصة وأن الجزائري عانى مرارة الظلم والاستبداد، فخيم عليه الحزن والأسى، ولا مناص له في هذه المرحلة إلا البحث عن الذات، وإثبات الوجود، فكانت ثورته مثالا، وبطولته متفردة. 
كلما جد الجد زادوا إثباتـا       وقضوا – في العلياء – حق الصعاد

وآتوا بالإعجاز في كل أمر       وشفــوا غيظهـم مـن الأنكـاد
  
فالوطنية التي تغنى بها الشاعر تهدف إلى شحن النفوس بالعزة، والإشادة بالثورة الجزائرية التي كانت «عظيمة في التضحيات، ونبيلة في الأهداف»
 فهي امتداد للثورات الإسلامية، ومكملة للمقاومة الشعبية. 
ترك المحارب فلذة الأكباد والتحق بمعقل الجبال، لا يبغي إلا تحقيق العزة والكرامة لبني قومه، والناظر في الشعر الجزائري يجد ذلك مجسما في تلك المعاني التي صرخ بها الشاعر الربيع بوشامة.  
إني بسعيكم  العظيم لمعجـب        أعتز مزهوا على الأقـوام

من مثلكم يا فتية المجد الذين         سخوتهم بالغاليات العظـام

وفـديتم الشعـب المهان بقوة        ورفعتموه إلى أعـز مقـام 
وكسوتمـوه لبـاس عز باذخ        وكرامة ومباهـج الأنعـام 

وثأرتـم لنسائـه ورجالـه          من حاكم مستمـر ظـلام

إن استخدام الألفاظ : فتية، الأنعام، ظلام وغيرها توحي بالقيم المركزية التي تنشئ الدلالة عند الشاعر وهي ذاتها التي يؤطرها البناء المعرفي للإنسان الجزائري فكلمة (فتية) تجاوز استخدامها المعجمي لتوافق السياق القرآني حيث جاءت بالإفراد والجمع لتصف حالة الاقتدار التي يمتلكها الأنبياء والصالحون، فإبراهيم عليه السلام فتى (قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ(
 وأصحاب الكهف فتية (نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آَمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى(
 ينزاح هذا البعد القرآني ليصبح وصفا للإنسان الجزائري يصمد في وجه الصعاب فالشاعر إذن يريد أن يكون الجزائري على ما كان عليه الأنبياء. ولفظة (الأنعام) هي في وعي الشاعر إحالة على سورة من سور القرآن الطوال فهذا الإصرار هو مقاومة لسياسة مسخ الجزائر وإلحاقها بفرنسا، وإذ يعيد الشاعر توظيفها فهو يعيد ارتباط الجزائري بأصالته وكلمة (ظلام) وظفها ليبرز جبروت المستعمر الذي أرغم الجزائري الدخول في حرب خاضها بعدما وصل الاستبداد مرحلة لا تطاق. فلا غرابة في الجود بالنفس ونيل الشهادة كما نالها الرعيل الأول من المسلمين فتجسدت هذه القيم وأرخ لها محمد العيد حين قال : 
إذا ما رمت للأوطان عزا           فجـد بالنفس واستبق الفـداء

وإن حمل الخصوم عليك يوما       فقـم لنضالهم وخض الدمـاء 

ألم تر (جعفرا) قطعت يداه          بحرب الروم فاحتضن اللـواء
وقـدم نفسـه للموت سمحا         فنـال بها الشهـادة والثنـاء
 

 قدم المحارب الجزائري نفسه رخيصة كما قدمها الأوائل في سبيل الله فجعفر رضي الله عنه لم يترك اللواء يسقط بعدما بترت يداه في حرب الروم، كذلك لم يتخل الجزائري عن وطنه عندما داهمه الخطر وبذلك وصل الشاعر إلى مكانة الجهاد عند المواطن الذي تحلى بشجاعة فائقة، «ولعل الإسلام لم يعرف مثل هؤلاء الرجال إلا في الفترة الأولى من ظهور الرسالة»
.
أظهرت الثورة الجزائرية الحق، وأزهقت الباطل، ولو نطق التاريخ لأخبر عن عظمة الأمة الإسلامية فتاريخها التليد يشهد على إخضاع عظمة الفرس، وسطوة الروم، وحديثا فند جيش الجزائر فكرة العدو «الجيش الذي لا يقهر».
يا "جبهة التحرير" أنت رجاؤنا      وعلى يديك إلى المصير زمام 

شقي طريق الخالدين، وسطري     بدم الشهـادة، فالدمـاء قـوام 

واستنطقي الأحداث، عن أجدادنا    تشهد لنـا، في الخالدين عظام 

واستجوبي الأفلاك، عن أمجادنا    تدحـض كذابـا، يدعيه طغام
 

وبذلك استطاعت الثورة الجزائرية أن تصل إلى الآخر، فاستقطبت اهتمام الرأي العالمي، وفرضت وجودها «وألقت دروسا في البطولة على شعوب الدنيا، وتركت الأجيال تتحدث عن أخبارها، ولا ريب في أن الثورة الجزائرية كانت أما للثورة الإفريقية التي اندلعت فيما بعد، فلقد علمتها كيف تعصف بالأصنام، وتذرو حطامها هشيما، وكيف تهدي النفوس الحيرى إلى الحق والعدل والحرية»
.
ينظر الشاعر إلى الوطن الذي بدأت تبزغ فيه شمس الحرية من خلال ثورته العارمة، خاصة حينما وجه مصورة البندقية صوب المستعمر، وزرع الأمل في النفوس، وشحذ عزائم المقاتلين ليكون الخلاص من العبودية كما يقول بلقاسم خمار :
يا لهيب الحرب زمجر ... ثم دمر ....

في الذرى السمراء من أرض الجزائر ... لا تفكر ...

مزق الأحياء ... أشياء ... وبعثر ...

حطم الطغيان ... كسر

انشر الإرهاب ... والنيران أكثر 

ثم أكثر

هكذا كانت عظمة الثورة، وهكذا أيضا أشرقت شمسها على أفريقيا، فهي قدوة للأحرار، ومبعث للثوار أعطت دروسا في البطولة والفدا ورسخت رسالة الجهاد بين الشعوب.
ونفرض في الدنيا، احترام وجودنا     ننشر في - أحلافها – الرعـب والذعرا

ونلقي دروسا، في البطولة، للورى     ونتـرك للأجيـال، عن حربنـا، خبرا

وتشرق في الدنيا، رسالات بعثنـا     فتبيـض بالإشعـاع، (إفريقيـا السمرا)

ونعصف بالأصنام، نذرو حطامها     هشيما، وندعو للهدى الأنفـس الحيـرى
 
إن ارتباط الجزائري بوطنيته وإيمانه بقضيته دفعه إلى «مواجهة الصعاب وتخطي العقبات الكثيرة التي تعترض طريقه للوصول إلى الحرية والاستقلال»
 بهذه الروح الطاهرة، والإرادة القوية، يقتحم البطل نار الحرب، كله شجاعة وثبات، لأنه تسامى بروحه إلى الملأ الأعلى فأضحى «الموت أفضل لديه، عندما يحمل السلم معنى الذل»
.
يخوض المعارك ليكون عبرة لغيره، يرفع الرؤوس المطأطئة، ويدفع القلوب الوجلة  نحو القتال، فكان له ما أراد وكان الشاعر الربيع من الموقعين على الولادة : 
وضربت الأمثال للناس في الصبر     وحسـن البـلا وروح السـداد 

ورفعـت الرؤوس العظيمة فيهم       فاستجابـوا جميعهـم للجهـاد
وتبـاروا في المكرمـات كبارا       وصغارا حتى الذين في المهاد
 
ولعل الشاعر يريد أن يربط جهاد الجزائريين كبارا وصغارا بالأسلاف الذين عرفهم التاريخ إبان نشر الرسالة المحمدية، فآزروا نبي الرحمة فجاهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه رغم عمره المتقدم، وكان الفتى علي كرم الله وجهه أول فدائي قدم نفسه في سبيل الإسلام فآمن الجزائري بوطنيته، واعتز بثورته، فلن يساوم في وضع سلاحه، وإن كانت الجحيم هي المأوى، والخبر اليقين نطق به شاعرها المفلق. 
السلـم نحـن رجالهـا، لكننـا      شجعان – يا ديغول – لا نستسلم 

إن كـان في طـي السلام مذلة      فالموت، أشرف للكـرام وأسلـم

أوكـان تقريـر المصير خديعة      فلنعم تقريـر المصيـر جهنـم
 
رغم ذلك لا يمتنع من الجنوح للسلم والسلام، ونشر الأمن، والعيش في كنف العزة إذا ما استجاب الطرف الآخر لذلك، بهذه الوطنية الحقة والشجاعة التي لا تشوبها الخيانة، وبهذه العزيمة القوية، والنفس العظيمة التي لا تنثني دون الوصول إلى الغاية المنشودة، خاض المجاهد المعركة وعزم على استرجاع كرامته وسعى إلى تحقيق حلم الشعب. وهذا زعيم الحركة الإصلاحية عبد الحميد بن باديس «يقال : إن من بين وصاياه، توصيته بالوقوف على ضريحه وتبشيره بيوم النصر على فرنسا والتحرر من استعمارها»
.
فهذا الحلم الذي كان يراود الشعب، ساهم في تحقيقه كل الطوائف الاجتماعية لهذا الوطن بما في ذلك فئة المغتربين، فإحساسهم  بالواجب، جعلهم يجاهدون بأموالهم. حيث تشير الإحصائيات «إلى أن 80% من ميزانية الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية كانت تأتي من الدعم المالي الذي يقدمه العمال المغتربون إلى الثورة»
. 

فإنفاقه في سبيل الله والوطن واجب، بل عده الإسلام مماثلا للجهاد بالنفس مصداقا لقوله تعالى : (انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ(
.
كيف لا يكون هذا التآزر والجزائر تبعث من جديد بعدما انفطمت عما يعرف بفرنسا الأم، فكانت ثورتها معجزة، وملامحها قدسية، فخر لعظمتها الجبابرة ساجدين.
وقل الجزائر... واصغ إن ذكر اسمها    تجد الجبابـر ساجديـن وركعـا!
إن الجزائــر قطعــة قدسيــة،     في الكون لحنها الرصاص ووقعا!
وقصيـــدة أزليـــة أبياتهــا     حمراء كان لها (نفمبـر) مطلعـا!
نظمت قوافيها الجماجـم في الوغـى     وسقـى النجيـع رويهـا فتدفعـا
 
وكلما استفحلت الشدائد، ازدادت الوطنية رسوخا، وتعلق الشعب ببلاده، فلا يبالي بما اقترفته فرنسا من جرائم بل هو صامد صمود جبال تبسة الشامخة كما يقول محمد الشوكي : 
فهـي حصـن ممنـع وستبقـى      قلعة للأحرار في سفح (أزمر) 

لا تبالـي تهجمــات فرنســا      إنها أقسمت بأن سوف تثـأر
(أزمر) الشامخ العتيد يناجيــــــها وذاك الدكان كالليث يـزأر

وروابي (أبو اللحاف) وتل (الديــــر) هبت إلى الكفاح المظفـر

إن عظمة الثورة التي كانت جماجم الأبطال لبنة شيد بها الوطن الذي بات طيفه ملازما للشاعر في نومه ويقظته، يمزق قلبه حرقة لبعده عنه.
لك حبـي على المـدى وولائـي      لك سعيي وخدمتـي وجهـادي

قد تحملـت في هـواك الرزايـا      وتمرست في الخطـوب الشـداد

ولقيـت المنـون وجهـا لوجـه      فـي ثبـات وجـرأة واعتـداد          


طـال شوقـي إليـك واشتـد ما      ألقاه من حرقة النـوى والبعـاد

هـل سبيـل إلى اللقـاء، وهـل      للمبعد المدنف الحشى من معـاد

يزداد حب الوطن نموا لاسيما إذا كان الشاعر سجينا داخل الوطن المسجون، فعاطفته متجدرة في الأعماق "تتصاعد من ظلمات السجون أو تلوح من الآفاق البعيدة، سموا روحيا مقدسا، مستمدا من قدسية الثورة، وإنك لتلمس فيها الأمل المتفتح، بقدر ما تضيق بها أسوار الزنزانة، والأفق الباسم بقدر ما يطرح بها الأبعاد"
 حتى لا يمل المحارب ويتخاذل في ساحة الوغى فيصبح لقمة سائغة في فم الأعداء دعاه الشاعر إلى مواصلة الجهاد ليعيش في كنف العزة والكرامة.
لا تملـوا، ولا تميلـوا، أبدا        إنما النصر حليـف البسـلاء 

لا تكونــوا لقمـة سائغـة        في فم الظلم، فذا عين الفناء! 

هذه الروح تشبعت بعقيدة الإيمان، ارتشفت رحيقها فكانت الشهادة "فجرا، واشراقة للمستضعفين، وروحا وريحانا للشهيد ... لذلك كانت هذه الوطنية ... صحوات روحية متصلة بالله في تلك الأجواء الجهنمية، لأن الشهادة مبدأ سام يدعو إليه الشاعر"
، فهو لا يبالي على أي جنب في سبيل الله يكون مصرعه، الوطنية تسمو به إلى المعالي ليكون مع الخالدين، وتصل نفسه الطاهرة إلى سدرة المنتهى، فيلقى ربه راضيا مرضيا.

أقسمت لو خيرتني في مصرع       ما اخترت إلا في سبيلك مصرعي

بوركت من وطن تسامى فالتحق     بالمنتهـى في مستـواه الأرفـع

فالوطن هو الغاية السامية التي يعمل الكل لبلوغها، بل هو جزء من كيان الجزائري تجسدت مبادؤه في مشاعره فوقف خاشعا أمام محاسنه.
ولي وطـن حبيـب لي خصيب      وقفـت على محاسنـه هوايـا 

وكنـت له من الأحـرار عبـدا      له روحـي وما ملكـت يدايـا

إذا آنسـت مـن بلـواه نــارا      فإنـي قد وجـدت بهـا هدايا
 

فهو تاريخه الحافل بالأمجاد وبين أحضانه يناجي الحياة. 
وطنـي يا أملـي الاسمـي ويا       فرحتي الكبرى ويا أرض الجدود 

فيـك اشتـم عبيـر المجد دوما      وأناغي في نخـوة العز الجديـد 

في ربـاك الشـم تزهو ذكرياتي     فأناجيهـا ويحلـو لـي نشيـدي

يا نعيمـا لسـت أهـوى غيـره     أنا في حضنـك ذو عمر سعيـد
  
فتربة الجزائر مبعث الحب والذكريات ومهد المجد والبطولات، فلن يرضى الجزائري لوطنه بديلا. 


2-  الشجاعة :

اكتسب المجاهد الجزائري جملة من الخصال النبيلة استمدها من القيم الإسلامية، حربه لم تكن حرب اغتصاب لحقوق الآخر، ولا نهب خيرات الغير، بل هي دفاع عن الشرف والكرامة، واسترجاع الحرية المسلوبة، وربما سر نجاحها، والتفاف الشعب حولها كان بدافع الإيمان، وحب الوطن الذي لا يساوم بثمن لاسيما وأن الحرب الجزائرية لم تقم من أجل عدو دخيل وحسب، بل عدو أراد سلب مقومات الأمة، وامتصاص خيراتها، وتغيير هويتها. 

من هنا كانت المقاومة التي أراد قادتها أن تكشف اللثام عن حقيقة المستعمر.
وحظي الأمير عبد القادر بتأييد شعبي لما تحلى به من خصال نبيلة في ساحة الوغى، فهو الفارس المقدام، تهتز له القلوب، وتجلب إليه النفوس، فتتخذه قدوة. حرك وجدان الشعراء، وهذا الطيب بن المختار يشيد بهذا الفارس.
بالله يا عبد القـادر من مهجـة       ألقيت بين صـوارم وسهـام  

يا شمس علم في سماء معـارف      يا نخبـة الفضلاء والأعـلام  
لك في الحـروب مناقـب علوية      ووضوحها أغنى عن الأعلام

لله در نفيسـة أرخصتهـا             وبذلتها في نصرة الإسـلام
 
وإذ يوظف الشاعر ألفاظا مثل (شمس العلم، الفضلاء، مناقب، نصرة الإسلام،...) فهو يجردها من معناها المعجمي لتأخذ منحى آخر يريد من خلاله توضيح مكانة المجاهد في ساحة القتال، فحربه لم تكن فوضوية قام بها سماسرة يجعلون عواقبها بل هي حرب مستمدة من القيم الإسلامية، وبذلك وصل الشاعر إلى أن الوازع الديني كان وراء بسالة الجزائري فجهاده خطط له أنبل الرجال يصل نسبهم إلى فضلاء العرب. 

من هنا تظهر صورة المقاومة الشعبية – التي خاضها البطل العربي وفارس الجزائر الأمير عبد القادر– قوية، شريفة، يقتحم الحرب من أجل الوطن، ولا يتأخر عن طلبها، يخترق الخطوب لنيل الشهادة، يظهر فيها "الأمير فارسا نبيلا مفكرا، قويا طيبا، سلطانا للصحراء ولد تحت النخيل، ذلك الرجل المفكر الحالم الغامض الذي يعطي السراب للسيوف"
. كما وصفه "هوجو" فيظل مميزا، وفارسا محنكا يجود بنفسه وقت الحرب ويعتز بها وقت السلم، يحمي جيشه كما يذود عن نفسه.
ومن عادة السادات بالجيش تحتمي     وبي يحتمي جيشي وتحرس أبطـالي

وبي تتقي – يوم الطعان – فوارس     تخالينهم في الحرب أمثـال أشبـال

إذا ما اشتكت خيلي الجراح تحمحما    أقول لها : صبرا كصبرى وإجمالي 

وأبذل يوم الروع نفسـا كريمـة      على أنها في السلم، أغلى من الغالي
 
وقد ورث المحارب الجزائري الجرأة من أسلافه، وشحذها في ساحة القتال، فاعترف له الخصم، وهذا بيجو يقول : «إن العرب كلهم أهل حرب وبأس، وكلهم فرسان مغاور»
 يقتحمون نيران الحرب بلا وجل، يرون الشجاعة في الموت، يتسارعون إلى ساحتها للفوز بالعلا. 
كأنما العرب بعد الحرب قد بعثوا       من القبور فساروا للعـلا جمعـا

يبغون مجدا وعـزا في ديارهـم       فهم رأوا غيرهم للذل ما خضعا
 
فساحة القتال محك الرجال، وحب الوطن سكن قلوب المخلصين، فازدادت شوكتهم صلابة، باعتراف الخصم «إني لا أنكر قوة بأسهم، وشدة شوكتهم، وصلابتهم في الجلاد، ومقاومة الأضداد»
.
جيش المقاومة باسل، تزداد شهامته كلما تعانقت السيوف، وتغمره نشوة النصر إذا هزم الأبطال، والتاريخ يشهد على ذلك.
وأبذل يوم الروع نفسـا كريمـة     على أنها في السلم أغلى من الغالي 

سلي الليل عني كم شققت أديمـه     على ضامـر الجنبين معتدل عال

فما همتـي إلا مقارعـة العـدا      وهزمي أبطالا شديـدا بأبطالـي

ونجاحهم يكمن في قوة الصبر والتجلد وقت المحن، بهذه العزيمة استقبل المقاوم الخصم، بعد ما دربه القائد «على مقارعة العدو، والثبات في الملمات، علمه أيضا خاصية أخرى وهي الصبر والاكتفاء بالقليل»
.
بهذه القيم قويت عزائمهم، وما فتئوا يفضلون مصارعة الأبطال مع شظف العيش، على التخاذل، بل هم كما وصفهم قائدهم : 
الصادقون الصابرون لدى الوغى      الحاملـون لكـل ما لم يحمل

إن غيرهـم نال اللذائـد مسرفـا     هم يبتغون قراع كتب الجحفل

 جعلت الحرب المقاتل يتصرف وفق ما يتطلبه الموقف «لا يخضع للظلم، الحرية مبدؤه، والموت خير له من حياة الذل»
. فالجزائريون امتداد لأسلافهم، يتسمون بالصدق والصبر والجرأة والإقدام ما من معركة إلا وانتصروا، يبددون العدو ويستولون على أسلحته وفي حصن وهران "بلغت بهم الجرأة أن كانوا يأخذون البنادق من أيدي المدافعين الفرنسيين من فتحات الحصن التي يطلقون منها نيرانهم"
 فليس على أعقابهم تدمى كلومهم فهم يثورون للعزة والكرامة، والخبر اليقين عند فرنسا إذا أصدقت القول، والزمن كفيل أن يثبت الوقائع والأحداث : 
سلـوا تخبركـم عنا فرنسا       ويصدق إن حكت منها المقال 

فكم لي فيهم من يوم حرب        به افتخـر الزمان ولا يزال
 
المعارك الطاحنة التي خاضها الأمير عبد القادر وجنوده، والانتصارات التي حققها دليل على عظمة الرجال فالمعركة التي وقعت «في يوم 21 نوفمبر من سنة 1839، قام رجال المقاومة الجزائرية بهجوم على معسكر ثم وادي علاق في المتيجة وقتلوا جميع من فيه (108 جندي وضابط)»
.
هذه الشجاعة توارثها الأبناء، فثاروا حين ساد البؤس والشقاء وعم الخراب، واتسع قانون الوحوش فاستنهض أبو القيظان المجتمع الجزائري ليطالب بحقوقه.
ألا فليعلـم الأجـداد أنـا        نريد لشعبنا حقـا مشاعـا 

فإن سلما، فنحن لذلك أهل        وإن ضدا، فإن لنـا لباعـا

وإن لنا من الحق العزيـز        سلاحا فاتكا لن يستطاعـا 

فثق يا أيها الوطن المفدى         بأن لك الضمائر لن تباعا

ولهذا الظلم أيضا دعا محمد العيد المجتمع إلى إزالة الأغلال، وتحطيم القيود، ولن يكون ذلك إلا بحرب ضروس، تحقق حلم المواطن.

يا قـوم هبوا لاغتنام حياتكم       فالعمـر ساعات تمر عجالا  

الأسر طال بكم فطال عناؤكم      فكوا القيود وحطموا الأغلالا

وعندما شعر العدو بالإحباط، وخشي أن يتسلل ذلك إلى قواته لجأ إلى الحرب النفسية ليبث الرعب والخذول في أوساط المقاتلين، أشاع خبر وفاة القائد الأمير لكن أخته السيدة خديجة امتطت صهوة فرسها «واستقبلت به الجموع الحاشدة من المجاهدين والمناضلين قائلة لهم : في ذلك الموقف الرهيب، وفي تلك الساعة الحزينة، إن فقد شقيقي أو ذهب فإن مدافعتكم عن الدين والوطن باق ذكرها إلى آخر الأمد، وهؤلاء أهله وأولاده في كنف الله ثم كنفكم، فحافظوا عليهم إلى أن يظهر الله ما فيه غيبه، ثم أقامت لهم بعد ذلك مأتما»
، فشقيقة الأمير تفطنت لهذه الفجوة التي تحدث شرخا في صفوف الجيش، فذكرتهم بالأمانة والمسؤولية، وجددت فيهم روح الأمل، وغرست في نفوسهم حب الشهادة وما الأمر بغريب على المرأة العربية التي آزرت الرجل وقت المحن. 
إن صوت النساء روح انبعاث       وثبـات في الروع كان مهابا 

طالمـا بـرزت شعوب بأنثى       وإفتدت من دنى ونالت رغابا
ذات صوت الجزائر الحر نادى      من سمـاء العلى فلبى طلابا

يتضح أن الحرب لم تبق محصورة في صنف دون الآخر فأضحى من الضروري التفكير في هذا العنصر الأساسي في المجتمع كما يرى ذلك المهدي بن بركة حيث يقول : «وعلينا ... في الميدان النسوي يجب أن يتقوى بتأسيس منظمة جماهيرية، تساعدنا على اكتشاف الكوادر النسوية، وعلى تعميق الوعي الثوري لدى الفتيات والنساء اللواتي يشكلن إحدى الدعامتين لبناء المجتمع الجديد»
.
لبت المرأة طلب الجزائر، وشاطرت الرجل في المحن، قوت عزيمته، وضمدت جراحه، بل أشهرت سلاحها في وجه العدو. 
كم غدونا إلى جريح طريح          فأسونا جراحـه بالصمـاد 

وحنونا على شهيـد مجيـد         خط تاريخه بـأزكى مـداد

واعتقلنـا رشاشنـا ساهرات        شاهـرات له على استعـداد 

فإذا جنسنا اللطيـف عنيـف        وشريف في ساحة الأمجاد
 
نقل الأديب الأحداث والوقائع التي عاشها الشعب، حيث ارتبط بأرضه، حافظ على مقوماته، وطابعه المتأصل في العروبة والإسلام فلا «تزعزع عقيدته الملمات»
، ولا تثني عزائمه كثرة المصائب، ولا ترهبه الجحافل، فقابلهم بشجاعة وثبات فتركهم كعصف مأكول : 
كم صابروا، كم كابروا، كم غادروا     أعتى أعاديهم، كعصف مؤكل 

كم جاهدوا، كم صاردوا، وتجلـدوا     للنائبـات بصـارم وبمقول

بهذه الإرادة الفولاذية أثبت المقاوم وجوده في ساحة القتال، فأقلق الغزاة، وخبل لهم ما خططوه لإخماد نار الحرب. وتعززت المقاومة بالرجال الذين توافدوا من كل جهات الوطن، صمدوا صمود الجبال التي لا تزعزعها الحوادث ولا تنال منها الأزمنة فخلدهم التاريخ بشجاعتهم. 

جيش إذا صاح صياح الحرب لهم      طاروا إلى الموت، فرسانا ورجلانا 

هم الجبـال ثباتـا، يوم حربهـم       فصابـر من عداهـم صبره خانا
 

فبين هذه الجبال الشامخة، عشق المقاوم الحرب عشق المتيم الهائم للغواني، فهو الفارس الذي لا يحب الإهانة في حضرة المحبوبة الجزائر. 
نحن الملوك، فلا تعدل بنا أحدا      وأي عيش لمن قد بات في خفر

يخترق البطل الجزائري ستار الحرب، يصول ويجول في ساحتها حتى إذا ما قتل اطمأن على ميتة العز والشرف، وبهذه المبادئ بلغ درجة البطولة، وقديما كان البطل مدافعا «عن اللاجئ، يسرع إلى إجابة الملهوف، ويفزع إلى المستصرخ ويجيب الداعي على عجل دون أن يلوي على شيء أو يستفسر عن السبب، ولا يتوانى، ولا يتكل على غيره ولا يتلكأ بكثرة الأسئلة»
 وهي المبادئ نفسها التي سار على دربها صناديد الجزائر، خيولهم مسرجة، وطوبى لمن استغاث بهم. 
فخيلنا دائما للحرب مسرجة          من استغاث بنا بشره بالظفر

وبما أن الحرب الجزائرية كانت من أجل استتباب الأمن، والحفاظ على الممتلكات، اجتمعت في قائدها السماحة والمروءة كما يقول الطيب بن المختار :
بكم السماحة، والمروءة ألبست       ثوب البها، يا بضعـة المختـار
وملكتـم فزهدتـم، وقدرتـم        فعفوتـم، يـا قاهـري الكفـار 
جاهدتم في الله حـق جهـاده        حتى الأمان أضا كشمس نهـار

اتسم المحارب الجزائري بالمبادئ السامية وهي القيم التي نادى بها الإسلام، فكان جهاده نورا وهداية، ودرسا أظهر فيه للعدو مبادئ القتال، رغم الجحافل المعززة بالأسلحة القوية إلا أن عزيمة المجاهد الجزائري كانت أقوى، وحب الشهادة كان وراء «هزم الجنود الفرنسية بإعانتهم، وكبدهم خسائر جسيمة في سيدي إبراهيم وعين تموشنت»
 كان ذلك عام 1845.
فهذه البطولة لم تقتصر على فئة من المقاتلين وحسب، بل ما إن يستشهد بطل يبرز أبطال، وجاء الشيخ بوعمامة لينتصر «على الفرنسيين المحتلين في جملة من المعارك، فتنكأ فيهم نكأ شديدا ويثخن فيهم إثخانا موجعا»
.
واجه الطغاة وشتت شملهم «فكان الشجاع عند اللقاء، وكان المصاول في الهيجاء»
 فأبطال الجزائر تخالهم أسودا، يرهبون العدو.
نزلنـا من معاقلنـا صقـورا      وصلنا في الوغى، أسدا غضابا

وقديما اهتم الشعراء بصفات البطل، فهو يتسم بالشجاعة «ويظهر أنهم كانوا لا يعنون  بالقوة الجسمية فحسب، بل ما يشمل أيضا القوة في العقل، والقوة في الخلق، والقوة في الشرف والكرامة"
 وهي نفسها مجسدة في البطل الجزائري الذي يجود بنفسه في سبيل الكرامة، وأي كرامة أعظم من حماية المرأة والوطن "فجيش الجزائر لا يهاب عصابة يحتمي فيها الرجال بالنساء»
 بل هو جيش يواجه الخطر ليحمي النساء، ويذود عن شرفهن، وهي من القيم التي ورثها عن الأجداد، فكان الأمير عبد القادر محل ثقة النساء في غياب أزواجهن، يقف على أجفان الردى لحماية ذوات الخذر. 

ألم تعلمـي يا ربـة الخذر أنني       أجلي هموم القوم في يوم تجوالـي 

وأغشى مضيق الموت، لا متهيبا       وأحمي نساء الحي، في يوم تهوال

يثقن النسا بي، حيثما كنت حاضرا     ولا تثقن في زوجها ذات خلخـال

بهذه الأخلاق الفاضلة يكون المحارب محل تقدير وبهذه الشجاعة عرف جيش التحرير، يحمي النساء والرجال المستضعفين. 
جيش الجزائر لا يهـاب عصابـة     تحمي النساء على السدود رجالها

بل هو حفيد الأمير عبد القادر والشيخ بوعمامة، وغيرهما، فثورتهم تقهر الأعداء وتكسر شوكة المتعالي.
فما من انتصار يحرزه جيش التحرير إلا وكان الشاعر من الشاهدين على تأريخه، وقديما كانت نشوة النصر «تحرك المشاعر وتثير الأحاسيس في نفوس الشعراء، وتلهمهم المعاني المشرقة للتعبير عن الانفعالات الجياشة في صدورهم»
 فيشيد بأصحابها، ويثمنها لتكون حافزا على الاستمرار في مقارعة الأعادي.
سجاياهم : حلم، وحزم، وشدة     وحظ الأعادي منكم الخوف والرعب
 
لم تكن هذه البطولة من باب الدفاع عن الذات فقط، بل هي متجدرة في أصالته، نابعة من تربته العربية، لأنه ينتسب إلى قوم "عرفوا بالشجاعة إلى حد الاندفاع"
 وشجاعتهم لها مواصفات، فليس كل من يمتطي جوادا بفارس.

وما كل من يعلو الجواد بفارس     إذا ثار نقع الحرب، والجو مغبـر

فيحمي ذمارا، يوم لاذوا حفيظة     وكل حمادة الحي من خوفهم فروا

وما كل سيف ذو الفقـار بحده      ولا كل كـرار عليـا إذا كـروا

لكن جيش التحرير المعزز بالشعب استطاع أن يفرض وجوده فاعترف له          العدو بالتفوق فجهاده صادر عن قناعة إسلامية، فلا يولي الأدبار مصداقا لقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ(
. 
كيف لا يكون له ذلك، وهو الذي زلزل الأرض، فراح يثأر للمجد والكرامة، كما يقول بلقاسم خمار : 
وفي الجزائر، في أوراس ملتهبا        شعاره أننـا للمجـد نتقـدم 

جيش يعـززه شعـب بأجمعـه       أرض تزلزل والهيجاء تحتدم
 
لأن حربه جاءت بعدما نفذت كل المحاولات السلمية، ساعتها آمن بأن الحل مرهون بالبندقية، والمجد يصنعه البارود وكانت الانطلاقة.
تحقق الأمل المنشود وانطلقت        كتائب النصر من أعلى روابينا 

وآمن الشعب أن المجد تصنعه        بالاتحـاد وبالرشـاش أيدينـا


هذا هو البطل الجزائري الذي لا يحتمي بالغير، يصارع الأبطال ويصنع المجد بيده يقتحم المعارك "ويصرع الأنداد، ويهاجم الأعداء جهارا فيعلم نفسه، ويحتقر الجموع الكثيرة ... فهو محمود اللقاء، وضامن الحمد يوم الوغى"
. 

وحتى تكون الحياة كريمة، ويتبوأ الشعب مكانته في هذه الحياة، لا بد له من خوض غمارها، فيجود في سبيلها بالنفس، لتكون لبنة لمجده التليد.
هلم نبع لله ما ابتـاع منهـم          ففي البيع أرباح لنا وغنائم 

هلم بني قومي إلى المجد نعله         فنحن له منذ القديم دعائـم
 
بهذه المبادئ الإسلامية التي تشبع بها المحارب الجزائري أبرم عقدا مع ربه، وكان من الرابحين.
إذا سمعـوا صرخـة للجهـاد        يهبوا جموعا ليفنوا فـرادى!  

شبـاب يهيـم بحـب الجـلاد        ويأدبى لحكم الدخيل انقيادا!
  

لأنهم أدركوا أن الجهاد باب من أبواب الجنة، لا يرهبهم الجلاد ولا يثني من عزمهم الدخيل فهم يعكسون مجد الأسلاف.
3- الصبر والتحدي :

ومن القيم التي تحلى بها المجاهد الصبر والتحدي حتى في أحلك الأوقات سواء أكان في ساحة المعركة، أم في السجن، فهو يسعى أن يكون من الفائزين، وقديما كان الجهاد في سبيل رفع راية الحق يدفع الرجال إلى مواجهة الأعداء «ويعلنون الاستعداد لخوض المعركة بقلوب لا تعرف الملل، وعزيمة لا تني في الكفاح»
. 
وما أكثر هذه المواقف في المعارك الجزائرية، وعميروش واحد منهم، حارب الأعداء، صال وجال في ساحة الوغى انبهر له العدو قبل الصديق، وأعجب الربيع بوشامة بهذا الفتى، فقدمه في لوحة فنية ليكون نبراسا يسير على هديه الشباب.
حي في الأبطال فتيان الفداء        وخصص "عميروش" منهم بالثناء 

بطـل الثـورة يبلـي أبدا         في جهـاد المعتـدي خير البلاء 

ويـرد الصـاع صاعين له        بقتــال مستميــت ودهـاء
 
فهؤلاء الأبطال لم تتمكن فرنسا من إخماد لهيب حربهم، وأنى لها ذلك وقد عشقوا البارود فسحرتهم رائحته، فانساقوا نحوه ليتعطروا.
لغة القنابل، في البيان فصيحة       وضعت، لمن في مسمعيه صمام 

و(لوافح) النيران، خير (لوائح)      رفعـت، لمن في ناظريه ركام

و(روائح) البارود، مسك نوافح      سحرت، لمن في منخريه زكام 

والحق، والرشاش إن نطقا معا      عنـت الوجوه، وخرت الأصنام

ومع ظهور الحركة الإصلاحية بدأت الصحوة تدب في الأوساط الشعبية، واعتقادا منه أن التعذيب والإجرام يضمد نار الغضب، ويطفئ نار الحرب التي بدأت تلوح في الأفق خاصة بعد مجزرة 8 ماي 1945. في هذه المرحلة أخذ الشاعر يدعو إلى تغيير لغة الخطاب.

السيف، أصدق لهجة من أحرف      كتبت، فكان بيانهـا، الإبهـام

والنار، أصدق حجة، فأكتب بها      ما شئت، تصعق عندها الأحلام 

إن الصحائـف، للصفائح أمرها      والحبر حرب، والكلام كـلام

يحث على الاتحاد بين الفئات السياسية، لتكون الانتفاضة عارمة، والحرب شاملة، وهذا الشاعر (مالك حداد) يدعو إلى ذلك : «اربط قدميك بتراب الجزائر، التصق به، انتعله، فقدماك قدما الجندي، قدما الشاعر الجوال، قد وحدتا أخيرا، قالبهما»
.
هذا الاتحاد أقلق العدو، وجعله يسعى إلى إجرامه عساه يجد منفذا "فراح يتفنن في استكشاف فنون التعذيب والتنكيل، وإبداع الوسائل التي تكفل له في نظره على الأقل القضاء على المقومات الشخصية والتاريخية التي بدونها يستحيل الصمود"
 إلا أن الشعب لم يستكن لهذا التصرف، وهيهات أن يرضى بالذل، بل غذت الجرائم روح الجهاد، ودفعت بالمحارب إلى الاستهانة بالقتل في سبيل الوطن، لا يتأخر ولا يحجم من الموت في سبيل العز والشرف.
لا التعذيب يسلبه الوطنية، ولا الموت يدفعه لبيع بلده، فمعاركه تباهت بها الملائكة في السماء، ودونها الربيع بوشامة في قرطاسه.
لا ترى في الأهوال والموت والتعذيب إلا مباهج الأعياد 

صبغة الله فيك أو صفة عليهـا توارثتهـا من الأجـداد
باركتها السماء وأرواح أهل الله في هدى الأرض الآباد

لعل الشهادة صبغة الله في عباده، ورثها الجزائري عن المسلمين الأوائل حيث كانوا يسعون الظفر بها لتغفر لهم الذنوب، وبذا تمكن الشاعر بجعل الجهاد فرضا على كل جزائري فاقتحم الجيش نيران المعارك، وعقد العزم على استرجاع الكرامة أو الاستشهاد، فلقن العدو درسا في الصبر والتحدي "لا يمل الكفاح، ولا يتولى يوم الزحف، وإنما هو صاحب إرادة صلبة، وعزيمة فولاذية، لأنه عشق الجهاد وأحب الحرية"
 فواجه العدو رغم عدده وعدته، خاصة وأن الحياة أضحت جحيما.
اعصفـي يا رياح             واقصفـي يا رعـود

واثخنـي يا جراح             واحدقـي يا قيــود 

نحـن قـوم أبـــاة

ليـس فينـا جنــان 

قـد سئمنـا الحيــاة 

في الشقـاء والهـوان 

لا نمـل الكفـاح              لا نمـل الجهـاد

                                في سبيـل البلاد
 
يظهر الشاعر للعالم رفضه للاستعمار، وأن ثورته كانت شرعية، أقسم ألا يتخلى عن تحقيق مطلبه، وإن استشهد دون ذلك فسيثأر ابنه بعده ويبدد أحلام العدو. 
وأتـى بالمعجـزات الرائعـــــــا ت وأوفى للمعالي وامتسك 

إن قتلتـم قبـل إتمـام الفــدا         فوراكم جيش أبطال مسـك

يطلبون الثـأر حتى في السمـا          ويبـددون العدو المنتهـك

ويعيد التاريخ نفسه في هذه المعارك التي كانت امتدادا للغزوات الإسلامية، فشعب أعزل هزم أقوى جيش عصرئذ، فهذه شهادة أحد المجاهدين يؤكد فكرة الشاعر «ولو فرضنا أنه لم يبق بالجزائر إلا امرأة عمياء، فإنها لن تتردد في حمل السلاح، والكفاح من أجل وطنها، ولو فرضنا أن هذه المرأة بدورها قد سقطت شهيدة الواجب فإن الجزائر التي أبيد أهلها، وأحرقت غاباتها، سوف تثور حجارتها على المستعمر»
.
وبهذا التحدي، يئس العدو من هذه الحرب، وأدرك بأنها غير مجدية، فآن له أن يرحل، لأن الليل مهما يطل لن يحجب الفجر عن البزوغ، فالآن حصحص الحق، وتنبأ ديغول بتوديع الجزائر وأكد «أن جزائر الآباء والأجداد قد تم دفنها، واعترف بأن عهد الامتيازات للأوروبيين قد انتهى، وأن مواصلة الحرب لن تحقق أي انتصار»
 أمام هذه الثورة التي ملأت العالم رعبا وزرعت روح التحدي في النفوس، كما يرى مفدي زكريا : 
ثورة تملأ العوالـم رعبـا        وجهادا يذروا الطغاة حصيدا 

كم أتينا من الخوارق فيهـا        وبهرنا، بالمعجزات الوجودا

واندفعنا مثل الكواسر نرتا         د المنايـا، ونلتقـي البارودا

وهل بإمكان جيش ديغول أن يقف أمام الذين يطلبون الموت، بل يتسارعون نحوه، فبات من الثابت أن يعترف العدو بهذا الجيش، وأن يصعر خده لهذه المعارك، ويعترف حاكم سكيكدة بذلك «نحن هنا ... وسنظل هنا مطمورين تحت الأرض، في القبور، سنظل جثثا ممزقة بالطعنات، مشوهة الوجوه، من آثار البارود»
 فالشعب آمن بالجهاد، واحتسب للنصر، فلن يرهبه فراعنة العدو، وبذلك انقلب ظهر المجن : 
قلنا لها : نحن شعب في جزائرنا       ثرنا لنيل العلا لا شيء يثنينا 

كفاك جهلا فرنسا إننـا عـرب        لسنا نبيت على ضيم المغيرينا 

فتلك أيامكم زالـت ولا عجـب        من سره الدهر آنا ساءه حينا 

فالشعب إن وحد الأراء محتسبـا       لابد من نصره رغم المعادينا
 
فكانت ثورة الحق، عززهم الخالق بملائكة الرحمن، وهل يخذل من نصره الله؟ 
والله ينصـر كـل الثائريـن          على ظلم الأعادي، وإن كانوا فراعينا  
وبذا يبرز الشاعر مكانة المجاهد الذي فوض أمره لله فجاء نصره حتما مقضيا رغم أن الجزائري مرت عليه سنون عجاف لكنه احتسب لربه فجعل له بعد الضيق مخرجا.
وحسبك ثورة الأحرار حكما           أخيرا منه في العهد الأخير

لقد ضحى بثورته فأضحى            بها في الصبر منقطع النظير 

فليس لأمة بالحـق ثـارت           مصير غير تقرير المصير
 
والدهر كفيل أن يخبرنا بأننا صمدنا وقت الشدائد.
سل الدهر عنا كم صمدنا لشدة        بها شن غارات علينا وشنعا 

فلم نتصنع غير ما في قلوبنـا        ويأبى لنا الإسلام أن نتصنعا

 أخفق صمودهم سياسة المستعمر وهنا يبرز الشاعر قوة إيمان المحارب الجزائري من خلال عبارات (صمدنا للشدة، لم نتصنع، يأبى لنا الإسلام، ...) كلها توحي بالنزعة العقائدية لأن «الإيمان قوة معنوية مجاورة لكل قوة مادية، تمد صاحبها بالثبات النفسي أمام أعتى الجيوش، وأكثرها طغيانا، وهي قوة كفيلة بأن تهزم اجتماع النار والحديد»
 هذا ما أراده الشعب فحققه المجاهد في ساحة الميدان، وخلده الشاعر أحمد سحنون حتى لا يمحوه النسيان :
علم الصبر والثبات لمن لم يك في حومة الوغى بصبور 

وإيمانك اعتصم أن في الإيمان تيسير كل أمـر عسيـر 

أي باغ لم ينخلع قلبه رعبـا إذا ما جـأرت بالتكبيـر!

بهذه القيم السامية حقق جيش التحرير حلم الشعب الجزائري، ورفع عنه قيود العبودية.
4- معاملة الأسرى :

إن الحرب الجزائرية أكسبت المجاهد شرف المجد، وسمت بنفسه إلى المعالي، فوصل إلى ذروة القيم حتى مع الأعداء، وهذه شهادة ينقلها الضابط الإنجليزي "شارل Charle" هنري تشرشل حيث اجتمع مع الأمير عد القادر في الشام يقول : «والواقع أنه كلما كان عبد القادر حاضرا كان الفرنسيون الواقعون في قبضته، يعاملون كضيوف، لا كأسرى حرب، فقد كان كثيرا ما يرسل إليهم سريا كميات من النقود، تختلف قيمتها من خمسة إلى عشرين دولارا من جنيه الخاص، وكان يوصي بهم أن يكسوا ويطعموا جيدا، بل لقد ذهب عبد القادر إلى أبعد فممكنهم من تلبية حاجاتهم الروحية»
.
فرغم العداوة بينهما، وما تلقاه الشعب الجزائري أثناء الحملة، من ظلم واضطهاد خاصة وأن الاستعمار الفرنسي ارتكب جرائم، وهي من أبشع ما ارتكب عصرئذ، قوبلت الإساءة بالإحسان، والجوع بالجود والغضب بالابتسامة.
لا نحمل الضيم ممن جار، نتركه       وأرضه، وجميع العـز في السفـر 

وإن أساء علينا الجـار عشرتـه       نبين عنـه بلا ضـر ولا ضـرر

نبيت، نار القرى تبـدو لطارقنـا      فيها المداواة من جوع ومن خصر
 
إن هذا التعامل دليل على السمو الروحي للمحارب الجزائري، وهي مبادئ مستمدة                  من الشريعة الإسلامية، قال تعالى : (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ( 
.  
فشيمته الحلم والتسامح، وعدم الشماتة بالأعداء وهي من المبادئ الإنسانية، رغم قدرته على الانتقام إلا أنه كان "يرفق بهم، يؤانسهم، وكثيرا منهم فروا إليه بعد إطلاق سراحهم"
 هكذا كان الأمير محبوبا عند الخاص والعام، وهكذا أيضا يكون العظيم، يسجل "اسمه في قلوب قومه بمداد المحبة والإخلاص"
. 
يترفع البطل عن الصغائر، يتسم برجاحة العقل، وبعد النظر يحسن للعدو ما دام يملك القدرة، ويشربه العلقم في ساحة الحرب.
رفعنا ثوبنـا عن كل لـؤم        وأقوالي تصدقها الفعـال 

فلا جزع، ولا هلع مشيـن        ومنا الغدر أو كذب محال 

ونحلم إن جنى السفهاء يوما        ومن قبل السؤال لنا نوال
 
بهذا التعامل اكتسب محبة الآخر، وبنبله وصفه ضابط العدو بقوله "يتصرف كإنسان مع الآخرين، وإن حسن معاملته للأسرى، شيء فريد في حد ذاته، حتى أن أي أسير يستطيع لقاءه والتحدث معه"
. 
هذه المعاملة اتخذتها القيادة الثورية مبدأ أساسيا، وأكدها مؤتمر الصومام الذي       حدد بعض القوانين منها "تحريم الإعدام، ودعا بتحريم جميع أنواع التمثيل بالشخص، أو التشويه بخلقته"
 فالوازع الديني يسمو به إلى المعالي، والأخلاق الحميدة أضحت سمة الجزائري.
فاسألوهم عن رفقنا بالأسارى        واحترام النساء والأطفـال

واسألوهم عن رعينا للمبادئ         ووفاء الوعـود بالأفعـال

نحن صدق عند اللقاء وصبر        في اشتداد البلاء والأهوال 

كل من كان مثلنا فهو رمـز        صادق للجزائري المثالي

من شيم الجزائري التسامح، فلا يشعر الغريب بوحشته، يتلقى العناية التامة، والتبجيل العظيم من عند الجميع. 
وللغريب، بدار العرب، مائدة       من خان حرمتها، غصت به التخم
 
لا يؤذي الشعب الجزائري من آذاه، ولا يحمل الضيم لمن عاداه وهي من أسمى القيم التي وصل إليها المحارب.
ولا تؤذ من آذاك فالحلم مورد       هنيء مريء لم يسؤ منه مصدر


وما كانت هذه المعاملة إلا امتدادا لديننا الحنيف و"الأخذ بتعاليم الإسلام، وإتباع إرشاداته من قبل كل المجندين وأن أية مخالفة في هذا الشأن من أي كان قد توصله إلى المثول أمام المحكمة العسكرية"
.
فهل لنا أن نجد هذه المعاملة في الطرف الآخر؟ وهل لقي المواطن الجزائري نفس العناية؟ وهل باستطاعة فرنسا أن تنكر تصرفات عساكرها الإجرامية التي تتسامى عنها البهائم؟ أتناست بأن الشاعر نقل هذه الفظائع؟
والأم يهتك عرضها، وفحولها      (حول الفضيحة) شامخون قيام

يا للفظاعة، من وحوش جوع       تسمو على أخلاقهـا الأنعـام!
 
وتأخذ الألفاظ بعدها الدلالي ويكرر التاريخ نفسه فكما تعرضت أم ياسر لكيد الكافرين أمام بعلها تلقت المرأة الجزائرية نفس المعاملة على يد العدو الفرنسي الذي انعدمت فيه الروح الإنسانية ورغم الإجرام فالجزائري لم يكن حقودا، ولا متعصبا فالوازع الديني يمنعه من التصرفات البهائمية، فهذا أسير فرنسي (جاكوب) يعترف بفضائل المجاهد الجزائري حيث يقول : «لقد علمنا الجزائريون بطريقة معاملتهم هذه درسا كبيرا في الأخلاق»
 يستمدها المحارب من المبادئ الإسلامية. 
فأخلاقه ورود «لا تفتح أكمامها إلا في بساتين الدين الصحيح»
 وهذه الأخلاقيات قدمت في شكل تعليمات «للثوار الجزائريين، إن لا يمسوا المدنيين الأوربيين بأي سوء، وأن يوجهوا هجوماتهم ضد العسكريين، وقوات الاحتلال بصفة عامة»
 من خلالها تعلق الشعب بالثورة التحريرية وهي الخصال نفسها التي بكاها الشعب حين وقع الأمير أسيرا، ولما سئل الجنرال (لامور سير) عن ذلك أجاب «دعهم يبكون فإن هذا عزنا وعزهم قد ذهب، فإنني حضرت من فرنسا ضابطا صغيرا، فرقيت إلى هذه الرتبة بواسطة حروب الأمير، ومثلي كثير، ولولاه لما تحصلت على هذه الرتب والنياشين»
 فيحق للشعب أن يبكيه ويحق للقائد الفرنسي أن يعترف ببطولته، وأخلاقه، يخافه العدو حيا وميتا.
فمـا همتـي إلا مقارعـة العـدا    وهزمـي أبطـالا شـدادا بأبطالـي 

فلا تهزئي بي، واعلمي أنني الذي    أهاب، ولو أصبحت تحت الثرى بالي
 
لا ريب أن هذه المعاملة المبنية على المحبة والتسامح مكنت العدو من الإيمان بالثورة الجزائرية التي دافع عنها أهلها بكل حزم وثبات وبحتمية الانتصار فهي لم تكن ثورة قمع وانتقام ، وما كان أهلها مرتزقة.                                 

الفصل الثالث 

روائع الشهيد
لم يستقبل الشعب الجزائري العدو الدخيل بالورود، ولا بالزغاريد والتهليل، بل قدم له باقة من النار والبارود، فواجهه بكل ما أوتي من قوة.

دخل المستعمر فوق جسر من الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء لوطنهم المفدى، استجابة لقوله تعالى : (وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ( 
 لم يستسلم الشعب بعد السلطة التركية، «بل واصل المواطنون الثورة في كل أنحاء البلاد حتى سنة 1832 حيث بويع الأمير عبد القادر، وأقام دولة اعترفت بها فرنسا، وبعض الدول الأوروبية»
 فكانت المقاومة شرسة، فما من معركة إلا وأثبت الأبطال شجاعتهم، فشتتوا شمل العدو، كيف لا وهم يتسابقون صوب الموت. 

كم قاتلوا، كم طاولوا، كم ما حلـوا      من جيش كفر، باقتحام الجحفل 

كم ثبتـوا، كم بتتـوا، كم شتتـوا      شمل الكوافر، باقتحام الجحفل 

كم أدلجوا، كم أزعجوا، كم أسرجوا     بتسارع للمـوت، لا بتمهـل

كم شردوا، كم بـددوا، وتعـودوا      تشتيت كل كتيبـة بالصيقـل
 

بهذه الشجاعة دافع الجزائري عن وطنه، قصد استرجاع حريته التي أضحت مسلوبة، لاسيما وأن الاستعمار كان يهدف إلى تشويه الشخصية الجزائرية، فبات من واجب الشاعر الدعوة «إلى الحرية الفكرية، وإلى سيادة النفس للنفس، والتحرر من كل شيء خارجي، كذلك من طبيعته أن يكون حرا طليقا في نفسه، وفي روحه، فهو يحب الحرية ويعشقها، لأنه يرى فيها المثل العليا، والإنسانية الكبرى، يرى فيها الوعي الكامل، والعلم والمعرفة، والرقي المتواصل»
.

والجهاد باب من أبواب الجنة، لا يلجه إلا باسل لبى نداء الوطن وذاد عنه. 

يا جيرة الله، مدوا للعطاء يدا        يا جيرة الله، في سبل العلى جـودوا 

يا جيرة الله، لبوا صوت أمتكم       يا جيرة الله، عن أوطانكـم، ذودوا

فهو يتسم بالقيم الأخلاقية من صدق، وإخلاص للوطن «لأن من صفات المناضل الثائر، البراءة والصدق، وصفاء النفس من الأكدار والخطايا التي تتمثل في حب النفس، والامتناع عن التضحية في سبيل الوطن والإنسانية»
 فبدم الشهيد يصنع المجد، وبروحه الطاهرة يعز الوطن. 
نحن من أبطالنا، ندفع جندا          وعلى أشلائنا نصنع مجدا

وعلى أرواحنا، نصعد خلدا          وعلى هاماتنا، نرفع بندا

                   جبهة التحرير، أعطيناك عهدا

                   وعقدنا العزم، أن تحيا الجزائر

                            فاشهــدوا

لم تكن وطنية الشهيد عابرة، بل هي متجدرة الأصول ثابتة الأغصان، فأدرك قيمة الحرية، والعيش في كنفها "لقد أشرب الجزائري حب الشهادة من الكتاب المنزل، فارتمى على غمرات الموت غير هياب لها، وأدرك أن للحرية والحياة العزيزة مهرا غاليا، فراح يدفع هذا المهر من روحه، وقد آمن بأن الحياة عقيدة وجهاد، وبأن بلوغ المجد لا يكون إلا على جسر من التضحيات، فراح يقطع هذا الجسر على كبده"
 فقدم ضريبة الدم ليحمي شعبه، ويعيش معززا آمنا في وطنه. 

تحرق الدم والفؤاد لتحي      شعبك الحر في العلا والأمان

لست عنا بغائب رغم فقد      كيف، والروح بيننـا كل آن

فبعدما امتلأ قلبه بالإيمان، عاهد الله والوطن على هذا الجهاد.

أدى اليميـن وصممـا       وإلى الكفـاح تقدمــا

لله جيـش ثائـر             رام التحــرر بالدمـا 

في صدره الإيمان يز         خـر مثل يم قد  طمـا

وكفه الرشاش يحـ           صد بالرصاص عدا الحمى

فكانت دماء الشهداء ضمانا للنصر، ومفخرة للوطن، فالشهيد «قدوة لكل مواطن، ونموذج للإنسان الذي سمت نفسه فوق كل عرض من أعراض الدنيا، فما عاد شيء يغريه سوى الموت من أجل قضيته»
 فباع نفسه فداء للوطن، واشترى جنة الخلد.
من يشتـري الخلـد؟ إن الله بائعه     فاستبشروا، واسرعوا، فالبيع محدود

والربح –يا ناس- مضمون، ومدخر   في مصرف الله لا في (البنك) مرصود
 

نبتت في قلبه بذرة الإيمان، وتشبع بهذه العقيدة مصداقا لقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ(
. فاستجابت النخبة الوطنية لهذا النداء.


جادت بها نخبة باعوا نفوسهم       لله والوطن المحبوب راضينـا
قد صمموا لا يولـون الورا أبدا    حتى تحرر في الدنيا أراضينا
    
لأن حربه لا تقوم على الغارة، انتقاما من المعتدي، ولا يثأر جزاء الإساءة إليه، بل هو كريم لا يؤذي غيره، وهي الصفات نفسها التي تحلى بها المحارب العربي منذ العهود الغابرة «لا تروعه الأهوال، ولا يتردد في خوض مجامع الأخطار، ولا يتزحزح عن مكانه مهما أحذقت به، بل يستقبل الموت بصدر رحب، ويضحي بنفسه في سبيل مبادئه التي يعتقدها، وتقوي شخصيته كثرة تردده على اقتحام المعارك»
 فهو لا يرضى بالذل والإهانة ولا يحب العيش إلا في ظل الحرية فملأت حربه الكون عدلا. 

راح يستلهم الحقائق في الكو       ن ويشدو بكل لحن جديد

راح يسمو إلى المعالي بحزم       واصطبار يفل عزم الحديد

فهو يبغي الحياة حرا ويأبى        ذلة العيش تحت عبء القيود 

ثائرا يملأ الوجـود كفاحـا        وينيـر الحيـاة التجديـد

صادح يملأ الفضاء لحونـا        ويهـز الحيـاة بالتغريـد

باسم للزمان لا يعرف اليـأ        س، ولا ينثني أمام الوعيد
    
فشهيد الجزائر لم يكن مجازفا في معاركه، ولا متخاذلا في ساحة الوغى، حارب من أجل نعمة الحرية التي حرم منها، حيث عاش ليلا دامسا، كما عبر عن ذلك الشاعر مالك حداد «إن الليل مهما يكن ثقيلا، ومهما يكن رهيبا، لن يمنع العنادل من أن تغني، وما من قوة في العالم أوتيت من المحبة للحرية والدفاع عنها مثلما أوتينا نحن لقد عرفنا واحدة من ملذات الإنسانية أعني الخوف، فحدث لنا أننا كنا ننتظر ساعة الفجر، كما ينتظر الإنسان ساعة أجله، فنحن إذن أبناء الخوف، ولأننا نشأنا في أحضان الخوف فقد عشقنا الحرية. إن صياد الطيور لا يحب العنادل كما أنه لا يحب النسور»
 من هنا أدرك الشهيد الجزائري قيمة الحرية، فجمالها يكمن في البحث عنها، والسبيل إليها محفوف بالأشواك والمخاطر فهي ليست «خبزا يؤكل، ولا ماء يشرب، ولكن دون بلوغها أهوال، تشيب منها الولدان وأعمال تنفطر لها القلوب»
 هكذا يراها رمضان حمود، ومن أجلها قدمت الدماء ضمانا، والأرواح قربانا. 

يا دمـاء زكيـة سفحتها         قـوة الظلـم أنت مسك وغنبر 

أنت اشعاعة الحياة تبدت         تبعث الأمن في الضمير المحير

أنت للنصر يا دماء ضمانا       ت ورمز إلى المصير المقرر
 

وبذلك رفع العلم في أجواء الجزائر مخضبا بدماء الشهداء الزكية تفوح منه رائحة العز والكرامة.

بدا بدم المستشهدين مضرجا     فضمح أجواء الجزائر بالعطر

هكذا تخطى الشعب الجزائري كل الصعاب، وهب مسرعا لنيل الحرية التي أينعت وحان قطفها.   
لا تعجبوا ... فالدهر سجل دورة       ما للخطوب، على الشعوب دوام 
والزرع أخرج في الجزائر شطأه       فمضى، وهب إلى الحصاد كرام


بهذه الشجاعة تمكن الشهيد من تحقيق آمال الشعب، فبدد الغماء، وعم الصفاء، ونال إعجاب الخلائق. 
فلقد صنعـت بهمـة وبطولـة        ما تستحق به أجـل وسـام 

وتنـال إعجـاب الخلائق كلها        حتى العـدو الناقـم الهـدام 

هذا جهادكم البطولـي قد دنـا        بالله ثـم بكـم إلى الإتمـام  
وستنجلي الغمـاء بعد هنيهـة        ويقوم في الأوطان خير نظام
   

قدم شهداء الجزائر أروع التضحيات في سبيل الحرية، طلقوا الدنيا وملذاتها، فلا «تردهم عن كفاحهم رغبة في حياة أو تعلق بملذة، إنهم يواجهون العدو بثبات منقطع النظير»
 فهم يعشقون الحرية، بل يبقون أوفياء لها كما يقول رمضان حمود : 
أيها الطائر! المحلق فوقي             هل أجد فيك حكمة وانتباها؟ 

أترى هل تكون مني رسولا           يحمل السر للحبيب وجاهـا؟ 

بلغنهـا مقالـة من صديق            حين تأتي ديارهـا وتراهـا 
إن ذاك الكئيب ما زال خلا            يحفظ الود والعهود قضاهـا

أتمنى بأن أراها فما أحلـى           وصـالا يكون فيه رضاهـا

عندما حمي الوطيس ورفعت كلمة لا إله إلا الله في السماء مدوية، ثبتهم الله، فانتشر الرعب والفزع في نفوس الأعداء، وكان المدد من الله (إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آَمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ (
 فاطمأنت قلوبهم، وواصلوا الجهاد بحزم وثبات.   

في كل ناحية، ليث النهوض بدا       مصارعا صدمات الدهر مندفعـا 

فلم تعد ترتضي بالـذل شيمتـه      والذل موت، فكم شعب به صرعا 

دم الحياة جرى في جسمه، ومضى    مطالبا حقـه من بعد ما صنعـا
 

يتضح أن الحرب الجزائرية كانت استجابة للحالة السياسية والاجتماعية التي وصل إليها الشعب من جراء جرائم الاستعمار ومن خلال عملية التمشيط التي نفذها الجنرال سبيلمان "Spillman" حيث «قام الجيش الفرنسي بتقتيل أبناء منطقة الأوراس بعد عمليات تمشيط دقيقة، وقد أعطى هذا الجنرال تعليمات لجنوده بعدم اعتقال أي متمرد يقع في أيديهم، بل ينبغي قتله، لأن الجيش لا يريد فتح سجون للمتمردين وعليه فإن التصفية الجسدية لكل متمرد هي الأسلوب الفعال لردع السكان ومنعهم من تقديم أي دعم أو مساعدة للثوار»
 وقد ورد في جريدة المقاومة الجزائرية بتاريخ 20 أبريل عام 1957 ما يلي : «تعتبر العدالة الفرنسية في الجزائر، أن كل جزائري مشبوه، وكل (مشبوه) يجب أن يصير (مجرما) وكل (مجرم) يجب أن يحاكم، وكل من (يحاكم) يجب أن (يعدم)»
 ومع كل ذلك فالثورة استمرت، لأنها شعبية، لذا لم يتمكن العدو من إخمادها، رغم الإعانة الأجنبية، والأسلحة الفتاكة «التي كانت في حوزة الاستعمار الفرنسي، وأدهى الخطط التي أحكمها بمؤازرة حلف الأطلنطي في العقدين الخامس والسادس من القرن العشرين، لم تكن لتستطيع أن تقهر إرادة من آمن أن الحياة لا تستحق أن تعاش في ظل العبودية، فلا غرو، إن قدم شعب الجزائر على مذبح الحرية، واستعادة الأرض، والهوية، والكرامة، أغلى الضحايا الذين خضمت دماؤهم الزكية تراب وطنهم، وماتوا مثل الأشجار واقفين وهم يرددون : الله أكبر وتحيا الجزائر»
.

بدمائهم تحيا الجزائر، وبفضلهم يعيش الشعب حرا مكرما، وحسبهم من المجد أنهم قربانا للحرية، ومنزلتهم سامية عند الخالق (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا( 
 يتنعمون في جنة الفردوس في حمى الخالق وبدمائهم تسقى شجرة الحرية ويثمر المجد والعلا، ويبقى عملهم قدوة يحتذى به. 

سـوف ينمـو علـى دمائـك غـرس     يثمر العز والعلا في الدهور 
لا تضيع الأرواح والأدمع الحر –بحال-    فـي شعبــك الموتــور

نـم قريـرا مرتـاح بــال سعيـدا      في حمى الخالق العزيز الغفور

يـا شهيـد الأوطـان حسبـك مجـدا     أن تكـون القربـان للتحرير

وتسـن الفـــدا لكـــل همــام      عبقري الأعمال حر الضمير 

نـم قريـرا فـي ذمـة الله وانعــم      بسـلام في جنـة وحريـر

رغم أبشع أنواع التعذيب التي تلقاها الشهيد، فشجاعته وصبره على المحن لم يبح لهم بسر، ولم ينبس لهم بكلمة، وأنى يكون له ذلك مع صناديد الجزائر أمثال أحمد زبانا والعربي بن المهيدي الذي نطق بكلمة في وجه السفاح بيجار «إنني من نوع يعاف الموت، لن تأخذ كلمة منى»
 فهذا الإيمان دفعه إلى تحمل الجرائم، ففي سبيل وطنه «قد شقى، وتعرض للظلم والاضطهاد والقهر، ففي سبيل الأبناء قد فعل ذلك، وفي سبيل الوطن والأمة»
 قد أصبح رمزا للوطنية والفداء تقتدي به الأجيال. 

مثـل أعلـى ورمـز صالح        يحتذيه الجيل في صدق الرجاء
ومعاني الحرب والصبر على        شظف العيش وألـوان العنـاء
 

فالعقيدة الصلبة كانت وراء كل ذلك، والأمل في الخلاص يدفع إلى اقتحام المعارك بثبات كأنهم خلقوا لها.

لا يفزعون لدى الحروب من الردى     فأكنهم خلقوا بلا أرواح!

فارتجف لهولهم الأعداء واندهش لأمرهم الساسة كيف لا والتاريخ يروي بطولاتهم.
دوت بنادقهـم فـي كـل ناحيـة      فارتاع من هول لقياهم أعادينا 
رصاصهم جندل الأعداء فانتشرت      فلولهم في الفيافي غير واعينا 
نحن الألى عرف التاريخ صولتنا       منذ القديم فهل دنـا لغازينـا؟ 
فالأطلس الصامد المرهوب جانبه      بالنصر في حربنا أمسى يهنينا

فشهيد الوطن تشبع بالقيم الإسلامية التي وحدت الشمل، وحافظت على الشخصية العربية، لأن الإسلام يحث على «مقاومة الاستعمار باسم الإيمان والجهاد في سبيل الله والوطن»
 من هذا المنطلق باع نفسه لله، وفاز فوزا عظيما مصداقا لقوله تعالى :           (إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآَنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ(
 بالصبر والشجاعة تحدى الأقوياء وبالإيمان نصره الله.
وقل لابن الجزائر كن صمودا       فنصر الله للبأسـاء تالـي 
تحـد الأقويـاء بكـل صبـر      ووال الاحتجاج ولا تبـال

وإن لم ينتصـر لك أي مولى       أتاك النصر من مولى الموالي
 
بهذه الشجاعة رضخ العدو لمطالب الجزائر، وهذا بيجو يفصح عن ذلك قائلا : «مهما يكن لكم جنرال أيما كانت مهارته وشهرته، جيش جرار في إفريقيان فطبيعة تلك الحكومة العسكرية تتعرضون دائما للحرب»
 مما دفع بالعدو إلى تضعيف جرائمه، استعان بالأسلاك الشائكة بعدما عجز التعذيب والتقتيل عن فصل الثورة عن الشعب، إلا أن هذا التصرف زاد من التلاحم، وقوى عزيمة الجماهير، فكان جوابهم "تريدون أن تبتروا أيدينا، ونقبل أيديكم، وتسبونا ونمدحكم، هذا محال لا يقع، ولن يقع، ما دام لنا ذرة من النخوة والإباء، وما دام الدم العربي يجري في عروقنا"
 هذه المعاناة التي عاشها الشعب، انصهرت في بوتقة الثورة التي بدأت تغلي في نفوس الجماهير، فكانت الدواء الشافي من هذا المرض العضال. فطهرت أرض الجزائر من رجس الأعداء.


الله أكبـر، لاح الفجـر وانبعثت    أنغـام ثورتنـا الكبـرى تناجينا 

لبيك يا ثورة الشعب التي زحفت     تطهر الأرض من رجس المناوينا

أنت الدواء لشعب عـز مرهمـه    فطالمـا داؤه أعيـا المداوينــا
هذي معاركنـا يا قـوم شاهـدة     أنا جهزنا على قـوات غازينـا

شهدت الحرب على بسالة المحاربين، ومعركة الجرف التي حصدت رؤوس الأعداء، باتت صورة ناطقة تتحدى التاريخ.  
سلوا الفرنسيين عنا يوم نكبتهم       في (الجرف) كيف حصدنا منهم ماشينا 

وكيف فرت بقاياهـم مهمشـة      وقـد أذيقـوا مـن البلـوى أفانينـا
 
فحققوا النصر، وأهداهم الشاعر باقة اعتراف وإجلال سقوها بدمائهم الزكية. 
يا وقعة (الجرف) يا تاريخ ملحمة    كانت لثورتنا نصرا وتمكينـا 
إنا نحيي رجالا فيك قد صمـدوا     وحققوا النصر أبطالا ميامينا
 
وهذه البطولة تقاسمتها المرأة مع أخيها الرجل، فجادت بما تملك حليها رهن الثورة التحريرية، وروحها فداء الجزائر، و"فضيلة سعدان" واحدة من اللواتي يضرب بهن المثل حيث «حصدتها ذات يوم في أحد شوارع مدينة قسنطينة رشاشة العدو، ولكن بعد أن أذاقت قوم الجنرال (ماسو) الخزي والمرارة، فترة طويلة من الثورة»
 قاتلت في صفوف الرجال، وألهبت النيران بين الأعداء.


في صفوف القتال         أنا ألهـب نـارا 

من أعالي الجبال          أنا أدعـو البدارا

في معاني النضال         أنا كنـت المنارا 

وتركـت الرجال          في جهادي حيارى
   
كما قدمت المرأة الجزائرية دعما معنويا لأخيها الرجل، غرست فيه روح النضال، وحركت النخوة العربية. 
أنا أرمـي القنابل      والمسـدس جنبي 
أنا أهوى المناضل     أصطفيـه بحبـي 

أنا أفدي المقاتـل      بعيونـي وقلبـي 

وأنـادي البواسل      حطموا غل شعبي
   
والشاعر يعيد نفس الخطاب الذي ألقته هند بنت عتبة أمام جهابذة الكفر، تحرضهم على مقارعة المسلمين والثأر لذويها والانتقام من حمزة رضي الله عنه، ونفس الموقف استعملته المرأة الجزائرية مع أبناء الوطن فكان صوتها محفزا وعيونها سترا وحجابا على البواسل. بهذا العمل الشريف تريد الفتاة الجزائرية أن ترد الجميل لوطنها الغالي.
أنا بنت الجزائر اليوم أقضي     حق أمي بخدمتي واجتهادي

قد غذتني بدرها مذ نمنـي       ورعتنـي ببرهـا المزداد 

وابتغت نجدتي فما قمت إلا       بقليل من واجـب الإنجاد

هكذا شاركت حواء آدم في الجهاد فقدمت أروع التضحيات في سبيل الوطن.

شاركت في الجهاد آدم حـوا       ه ومـدت معاصمـا وزنـودا 

أعملت في الجراح، أنملها اللـــدن، وفي الحرب غصنها الأملودا

فلبت النداء وخاضت المعارك بكل حزم، صالت وجالت في ساحة الوغى.
وبرزت الكواعب قاصرات        فرحن يخضن للموت العبابـا

وعندما فشل العدو في جرائمه، بات من المؤكد أن يخترع ما هو أفيد، عساه يظفر في هذه الحرب بشيء. فاتخذ السجن مطية لإرغام المحاربين على الانصياع لمطالبه، فكان التعذيب الكهربائي، والضرب المبرح، لكن الشهيد خيب آماله، فلا يخون وطنه حتى وإن كان الموت ثمنا لذلك.

أدخلونـا السجـون        جرعونا المنون

ليـس فينـا خؤون        ينتشي أو يهون 

      أجلـدوا ....        عذبـوا ....

      واشنقـوا ...        واصلبوا ...

      واحرقـوا...        واخربوا ...

      نحـن لا ...        نرهب ....!!
     

واعتقادا منه أن هذا التصرف يرغم المحارب على التخاذل، لكن الجزائري يرى السجن مفتاحا لباب الحرية، بل هو «مدرسة فيها يتعلم المهضومون كيف يقاوم الاستبداد والظلم»
، وبين جدرانه يوحد الشمل، ومنه تكون الانطلاقة، والضراغم تستجيب لطبائعها.

جمعتنا هنا فرنسا لكي ننــــسى على زعمها حياة القتال 

ولكي نسأم الكفاح ونهـوى     من جديـد معيشـة الإذلال

ومتى كانت الضراغم تنسى     ما لها من طبائع وخصـال

نحن قوم نبغي التحرر ثرنا      ولئن طال سجننا ولا نبالي
   

خلق الإنسان ليعيش في كنف الحرية، وشهيد الجزائر عظيم عظمة ثورته التي أشعل فتيلها بيد، وحمل غصن الزيتون بيد أخرى كما يقول صالح باوية : 
يا أخي لن تنحي للسجـن في أرض عظيمـة

تلد الإنسان حرا، تلد الزيتون والشمس العظيمة 

فأنـا، أنـت، زنـود تحمـل الفـأس الكبيـر 

وقلـوب صامـدات ....... وبـذور .........

وغدا تورق أشـواق وأعيـاد وأشـلاء تثـور
   
جرب العدو كل الوسائل قصد إفشال الثورة الجزائرية، إلا أن إرادة المحاربين وحبهم للشهادة كانت أقوى فحطمت جدران السجون، ومن عمقه كانت الانتفاضة.

وهيهات، يا ألف قفل حديد
ويا ألـف سـوط شديـد  

ويا ألف زنزانة مظلمـة

ستنهار جدرانك الشامخة

وأقفالــك المحكمــة 

كأمـــس بعيــــد

بأسلحــة الظافريــن

بأيـدي غـلاظ شـداد

من أعماق السجون كانت تشحن الهمم، وتعبأ النفوس وترسل القصائد الثورية فتقوي عزائم المقاتلين فيبعث مجد العروبة من جديد.
يا جيش، أضرمها بساح الوغى     على العدو الغاصب الأجنبي 

وصبها نـارا على من طغـى     تبعث بها مجـد بني يعـرب

وإن بلغت القصـد والمبتغـى     فحقــق الوحــدة للعـرب

بيــن أوطــان العروبــة

والجزائـر ... لا حـدود ....

أنت ... أنت ... أنت ... يا بربروس ... 
   

هكذا كان السجن معقلا للثوار، ومنتدى الأحرار، وعلى جدرانه ترسم معالم الحرية بدماء الأبطال. 
يا مصنع المجد، ورمز الفدا        يا مهبط الوحي، لشعر البقا 

يا معقل الأبطال، والشهـدا        يا منتدى الأحرار، والملتقى 

أصبحت يا سجن لنا معبـدا       عليك نتلو العهـد والموثقـا

يــوم قمنــا ورفعنــا 

فـي السمــوات البنــود

أنت ... أنت ... أنت ... يا بربروس ...
   

وتأخذ الألفاظ بعدا دلاليا، لتصبح الثورة الجزائرية ثورة عقائدية، فإذا كان أول نزول الوحي في غار حراء، فإن أهداف الثورة الجزائرية نبعت بين جدران بربروس، ومعقل الجرف (قرب المسيلة) ومعقل عن وسارة ومعقل لودي (قرب المدية) وغيرها من الأماكن التي كانت معبدا للثوار تبرم فيها العهود. فالبطل الجزائري لا يخيفه السجن، ولا يرهبه الإعدام، فاندهش العدو أمام "الجندي الباسل [ الذي] يفتح صدره عاريا في وجه رصاص المستعمر ليحمي رفاقه، وإخوانه من حوله ..."
 فدمه نور، وقبره روضة مصداقا لقوله تعالى : (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ(
. فوطنية الشهيد، وصبره على المكاره دفعا العدو إلى اقتراف أبشع الجرائم الممثلة في الإعدام بالمقصلة، فشهيد الوطن تقدم «وهو يتهادى واثقا من نفسه ومن قدره، فيملأ العالم بشرى بانتصار المظلومين، وبارتفاع صوت الحق، وهو في ثورته يتحدى الدهر والموت، ويعطر أرجاء الدنيا بعبير الجهاد المقدس. وعلى هام الضحايا يبني بلادا مستقلة وأمجادا تلهم التاريخ سطورا من النور»
.

بهذا الإجرام رسخت الوطنية في النفوس الثائرة. يعانق الشهيد الموت دون خوف ولا وجل معتزا باستشهاده. 

قام يختـال كالمسيـح وئيـدا     يتهادى نشوان يتلو النشيدا
باسم الثغر، كالملائك، أو كالطــفل، يستقبل الصباح الجديدا 

شامخا أنفـه، جـلالا وتيهـا     رافعا رأسه، يناجي الخلودا

فشهيد الجزائر عاهد الله أن يكون مفخرة للثورة، فحب وطنه يجري في عروقه، وجماله ينبض به قلبه.

وطني بالنفس تفدى        أنـت سر في القلوب 

فلقد أعطيت عهـدا       (أن تكن فخر الشعوب) 

أنني همت بوطنـي       نحـوه قلبـي يميـل
حبه المفروض يجري     في دمائـي لا يـزول

لهواه صرت عبـدا       والهوى شيء عجيب
  

هكذا كان الوطن قاطنا في قلوب الثوار، يتسارعون إلى ساحة الشرف، يعتزون بتدفق دمائهم الزكية، فرحين بما وعدهم الله شاكرين نعمة الموت على الشرف والوطن. 
حي ذاك الصريع في الميدان     باسـم الثغـر هـادئ الوجدان

يرفع الطرف للسماء شكورا      نعمة الموت عن حمى الأوطان

والدماء الحمراء تدفق نورا       وحيـاة مشبوبــة الألــوان

رح شهيدا مقدس الروح شهما    مشـرق الوجـه عاطر الأكفان

يحتويك الجلال من فيض خلد    ويحييـك عابــدو الرحمـن
 
بهذا التحدي اختار الشهيد مجاورة ربه، فامتطت روحه الطاهرة مذبح البطولة.

وتسامى، كالروح، في ليلة القد   ر، سلاما يشع في الكـون عيـدا 

وامتطى مذبح البطولة معــ    راجا، ووافى السماء يرجو المزيدا 
وتعالى، مثل المؤذن، يتلــو    كلمات الهـدى، يدعـو الرقـودا

وتنزاح الألفاظ عن معناها القاموسي، ليعطي الشهيد مكانته السامية – فشأنه شأن ليلة القدر التي فضلها الله عن ألف شهر – رفع عمله، وتسامت روحه ليجاور الصديقين، والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. 

فاختار شهيد الجزائر جنة الخلد، وعادت نفسه إلى ربها راضية مرضية، بعدما عشقت الحرية وكرهت الظلم والظالمين. تحررت من قيد العبودية، واستمتعت بنور رب المخلوقات. 

أتراك اخترت جنات السما         وترفعت – أخي – عن ذا الـدرك
وكرهت الناس والدنيا معا         فيهمـا من طبـع ظلـم وعـرك

ولهذا عجلت بالعـود إلى         ربك الأعلـى وحطمـت الشبـك

وتحررت من القيد ورحت        طليقــا تتسامـــى كالملــك

وتجوب العالم العلوي مستمتعا    بالنــور مــن كــل فلــك
    

فالشهيد يفدي وطنه بأغلى ما يملك بالروح والدم، فكانت صورته عالقة في الأذهان راسخة المعالم، فنام نوم الخالدين. 

مبعث النور في ذرا الأوطان     حسبـك الله نـم بكـل أمـان

وأطعـم الراحـة الهنيئــة     سعيـدا في قبـرك المـزدان
أنا أدري والله خيـر شهيـد     أن ذا القبـر جنـة الرضوان

وتنعم في جنة الخلد بالفيـض    الإلهـي والنـور والرضوان

وأجني فيها ثمار سعي كريم      كلـه طاعـة زكـت وتفـان  

طالما عشت في الحياة دؤوبا      مرهق الروح ذائب الجثمـان
    
بهذه الشجاعة تحدى العدو، ولم يبال بالموت المحتوم ما دام هدفه حرية الجزائر، وسعادة شعبها.

واقض يا موت في ما أنت قاض       أنا راض، إن عاش شعبي سعيدا

أنا إن مـت، فالجزائـر تحيـا        حـرة، مستقلـة، لـن تبيــدا

اشنقوني، فلست أخشـى حبـالا       واصلبوني، فلست أخشى حديـدا

وامتثل سافـرا محيـاك جــلا      دي ولا تلثمن فلسـت حقـودا

هذا هو شهيد الجزائر الذي أصبح رمزا في البطولة والفداء، فحب الوطن فوق كل اعتبار. وهي من القيم التي ضحى من أجلها إيمانه بشرعية ثورته، جعله يتسامى عن الرذائل لا يحمل حقدا لأحد، وهي سمة إنسانية تشبع بها من دينه الحنيف. 
 إلا أن العدو أراد فصم الشعب عن مبادئه الثورية فلجأ إلى تنفيذ الإعدام، ولم يدرك أن جبريل لفه تحت جناحيه، فهو خالد في جنة النعيم.

زعموا قتله ... وما صلبوه       ليس في الخالدين، عيسى الوحيدا!
لفـه جبريـل تحت جناحيــــه إلى المنتهى، رضيـا شهيـدا
وسرى فم الزمان "زبانـا"       مثـلا في فـم الزمـان شـرودا


وإن رحل الشهيد فالشعب لم يستسلم، بل طالب بحقوقه، ولا يجنح إلى السلم إلا إذا كان دون تخاذل ولا استصغار مصداقا لقوله تعالى : (وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ(
 وهو المطلب الذي حث عليه الشاعر أوضح من خلاله أن الثورة الجزائرية لم تكن حرب دمار ولا تخريب بل هي حرب مستمدة من الروح الإسلامية التي تمنع قتل الأبرياء والمستضعفين.
وانشد الحق، وطالب ما ترى     فيه خيرا لبنيك النبـلاء 

لا بذل، وهـوان، وصغـار     لا بحرب، ودمار، ودماء

بل بسلم، وهـدوء وهـدى       وبعلم، ونشاط، وذكـاء

بهذه البسالة حارب الضيم، قدم أروع التضحيات، وطار صيته بين الأنام.

إيه حديثـك في البطولـة والفـدا     يا حامي الأوطـان والإسـلام
وتراك أحسـن قـدوة في ثـورة     التحرير والعمل الجزيئي النامي 

إن طار صيتك في ذرى الدنيا فما     في ذاك من عجـب ولا إيهـام

عاهد الشهيد ألا ينثني حتى يتحرر وطنه من كل قيد، ويرفع علمه في أجواء الجزائر.
لا ينثنـي حتى يرى       قيـد الهـوان تحطما 

ويرى البلاد تحررت       ويرى اللواء وقد سما


كيف لا يكون ذلك وهو يقتحم جدار الموت في سبيل الله والوطن راض بما يخفيه له القدر. 

فـي الله نحتمـل الأذى       في الله نقتحـم الأجـل

لأن سعادة المؤمن استشهاده في سبيل الله وهو الأمر الذي جعل المحاربين يتسارعون نحوه.
آه ما أحلى الشهادات لدى      مؤمن بالله ميمون الحرك

فالحرب الجزائرية كانت رد فعل للتصرفات الجهنمية التي اقترفتها فرنسا في حق المواطنين، ففيها استعملت كل الأسلحة بما فيها المحرمة دوليا، وجرائم الإعدام التي نفذت في الكثير سرا وعلانية كما حدث مع الشهيد أحمد زبانا وزميله عبد القادر فراج يوم 19/07/1956 وغيرها من التجاوزات دفعت الفدائيين إلى التعامل بالمثل «ويستثنى من ذلك الأطفال والنساء والشيوخ الذين يتجاوز سنهم 54 عاما»
.

إن أخلاقيات المحارب الجزائري، وقيمه السامية المستمدة من دينه الحنيف، ومن أهداف ثورته المجيدة «ونظره البعيد الذي جعله يدرك مواطن الأشياء وحقائقها، ويستقرئ الظواهر الخادعة عن خفاياها الدقيقة الصادقة»
 مكنته من مواصلة الكفاح فخاضوا المعارك بروح مؤمنة بقضاء الله وقدره وقد شهدت جبال الونشريس، وجرجرة، والأطلس الكبير، معارك ضارية نطق فيها الحق، ففند مزاعم المستعمر كما أبطلت عصا موسى عمل السحرة من قبل. 

ورثنا عصا موسى، فجدد صنعها      حجانا، فراحت تلقف النار، لا السحرا

وكلم موسى الله في (الطور) خفية      وفي الأطلس الجبـار كلمنـا جهـرا 

وأنطق عيسى الإنس، بعد وفاتهم       فألهمنا – في الحرب – أن ننطق الصخرا
 

بهذه الشجاعة أخذ المقاتل الجزائري يسبح في ساحة الوغى ليعبر إلى جنة الخلد وبذلك تفك الجزائر من سلاسل الأغلال. 

وكانت لإبراهيم بردا، جهنم      فعلمنا – في الخطب – أن نمضغ الجمرا 

وآدم بالتفاح، ضيـع خلـده      و(ماريان) بالتفـاح نلقـي بها البحـرا

وينتقي مفدي زكريا الألفاظ من التراث ليبرز أن المحارب الجزائري يقتحم نار الوغى ولا يبالي، بل يراها بردا وسلاما، لأن ثورته مقدسة ومطلبه شرعي وبها أيضا تسقط أحلام المستعمر (الجزائر فرنسية) ويخرج منها نادما منهزما كما أخرج الشيطان آدم من الجنة هكذا تسترجع الحرية والكرامة، وعلى جماجم الشهداء يبنى صرح الجزائر، وبعظمتهم يعترف ديغول بهذا الوطن ويرى «بأن الوقت قد حان لإعطاء الفرصة للجزائريين لكي يعبروا بأنفسهم عن مستقبلهم، ويقرروا مصيرهم... ويختاروا بين الانفصال عن فرنسا أو إقامة نظام فدرالي معها»
 هذا هو الهدف الذي عملت الثورة على تحقيقه وجعل الشاعر محمد الشبوكي من وراء قضبان (الجرف) يتحدى طغيان العدو. 

ولقد آمنت بأن جيوش الظلــــم في كل أرضنا سوف تقهـر 

وبأن استعمار جنس الفرنســـيس إيانا بقطرنا سـوف يقبـر 


هكذا تبسة المجيـدة باتـت      تتحـدى الذي طغـى وتجبـر

لم يفل النيران من عزمها الأقــوى فقد صممت لكي تتحـرر

إن شجاعة الثوار وإيمانهم بالوطنية أدت بالعدو إلى الانصياع فجاء خطاب ديغول الشهير عام 1960 بأن الجزائر «لن تسييرها فرنسا وإنما تسير من العاصمة الجزائرية بطريقة مستقلة، كما أعلن أنه سوف يواصل انتهاج سياسة تحقيق السلم في الجزائر بخطى سريعة وثابتة»
 وما كان يتحق ذلك لولا دماء الشهداء التي ارتوت بها ارض الجزائر، وحب الوطن الذي أصبح جزءا من كيان المجاهد الجزائري يقدمه بأمانة ليبقى مستقبله مرهونا بإرادة أبنائه.             
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